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اضواء 


على © بونی. 


مم = دك مه 
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هذا الکتاب محموعة من امقالات کنمتها خلال الاعوام الثلائة الاضية » 
حاولت قیها أن آلقی اضواء علی‌بعض الاوضاع االسياسية » هنا أو اعناك 4 
دون سعی (جدی الى موضوعات بعینها فاتخر‌ها 4 بل حيثما کانت 'نقودنى 
الظروف أو يدفع بقلمی الى تناولها ٠‏ 


ثلاث منها نشرت عام 15557 © وائنتان فى النصف الاول من ۱۹۱۷ ۰۰۰ 
قبل عدوان الخامس من یونیو » فربما آن نساءل القارى عن الدواعى الى 


تلك وجهةنظر جديرة بالاعتبار لو أن نظرنا الى الخامس من هونيو فاصلا 
قاطما :ين عصرين ۰۰۰ كانه کنب نهاية عالم اقد ولى ۰۰۰ آو اختم على عصر 
قد وورى التراب بحلوه ومره » اقهو بظروقه وآحواله الى (١‏ اضر كان ) 
كما قد ييقول الشحاة ۰۰ 


ولكن الانسان لیس ابن بومه » وانما هو نى حقيقة أمره تجسيد دينامى 
لتجارب الاسی » قريبا کان ام بعيدا 4 ثم آنه مجرد قطرة من تیار زاخر 
هو حياة الشعب الذى اليه ينتمى » وان الشعوب لجماع تجارب آجیال 
عن آحیال ۰.۰ 

والاو ضاع الدولية ليست الا التفاعلات الحية لتلك الآمال الخترنه فى 
وجدانات (الشعوب زمترجمة تخطيطا الی انجاهات وتطلعات ۰۰ متقايلة 
كانت "م متصادمة » متوائمة آم متناحرة » متلاقية آم متضاربة ٠‏ 

فان كانت إقد كنبت قبل التخامس من بونیو » الا انها مقالات تعرض 
لبعض من تيارات عميقة الجنور » مایزال لها تاثيرها 4 فى اعتقادى 4 على 
مجريات مور فى مجالات السياسة » محليا ودوليا ٠‏ 


منها مايعرض للمناخ السیاسی الذى آهل على موسكو عقب ؟ تقالة 
خروضوف ۰۰۰ بوادره الی تآید فى بعض نواحيه » ومنها ما يشير الى 
النیارات آلتی آثارها فى العالم الشیوعی النباعد الفکری التزاید انيما بين 
قطبی موسکو وبكين ,۰۰۰ 

واحداها حاولت من خلالها القاء نظرة ماسحة آلختلف الانحاهات :النی 
تتنازع 'العالم الثالث ۰ .. قاين ياترى نقاط الالتقاء ووه وآين مکامن 
العثار وو © 


ثم مقال دقعت الى كنابته دفعا » اذ لاحظت ترديا 4لی احلام يقظة فيما 
يتعلق بثقل آفریقیا السياسى 4 و کانها تنعبا الى قوة تثلابة » اعتقد الكثيرون 


آنها قوی ما تزال منغلقة على نفسه! » ریما أصبحت عونا نا فيما بعد » 
ولكنها ماتزال تحرو متحصسسسة الطريق إلى :جادة تفصلها عنها مسافات 
شاسعة من احیال لم تر .بعد الور ٠٠+:‏ 


وأخير؟ مقالان ب خطهما قلمى بعد الخامس من يونيو ‏ نشر أولهما 
فى العام الافی 4 والآخر لم يمض عليه سوى أيام قلبلات ,۰۰۰ 


هذا القال الاخير ( .اسرائیل والصهيونية ومعركة اکصم » 4 آردت به 
الى تناول العلاقة العضوية الخاصة التى تربط بين اسرائيل من جهة 
والصهيونية العالمية من جهة أخرى .... علاقة لاتخفی قسبابها على 
کثرین » كما انلا جمیعا نصانی منعواقبها .. .. علاقة أفاض من قبل 
الكتاب فى توضيح روابطها » افلو آنی سعبت الى محرد عرضها لكان 
تزیدا لامعنی له » وانما آقصدت الى توضيح ضرورة بذل‌الجهود ف محارية 
الصهيونية ذاتها » إقلا نقصر بجهودنا » كما فعلنا وما نزال نفعل ن على 
التصدى التلك الفلواهر بالتى تطالعنا بها فى صورة من انايب مباشر لاسرائيل 
۰ صحیح أن اسرائيل تمش الخطر المتجسد » حريا بان ياخذ عقینا 
اهتماماتنا جمیعا » ولکنها إفى اعتفنادی م لاتعدو أن تکون تفرعة لأصل » 


کچ 


فبعضازمن جهود الى حيث جقور الشر » أيهانا للفرع وتقییدا لقدرات غر 
ذاتیة مہ امن واقع إجبلة طفيلية طعت علیها س برعت الصهيوئية العالية ق 
اعنسارها اخدمة اریها الخفية e+)‏ 


وأخيرا (( اضواء على الخامس من ونیو )) وحدتنی مدفوعا الى کتاننه 4 
بعد قراغی من كناب ( پانفس لاتراعی )) والذی هو صرخة أسى لم تحفل 
بالوقائع الا اطارا قتصویر حالةغاصت بى الى آعماق تجربة کادت أن تکون 
ذاتىة صرقا ۰ 


مقال هو ارتداد عن الصاناة الوحدانية الى التحلیل الذهنی ۰ ۰ . 
سعبا الى استقراء اباب الهزيمة » موضسوعیا ۰۰۰ وانتشالا للفکر من 
دوامات انفعالات شتی ۰.۰ أطاحت به صبمة الهزيمة إلى بؤراتها الدوارة 
فنکاد آن ( تتشقط ) بالمرء الى آغواد لاقرار الها من (١‏ سلسیات 4 لاشعورية 
من جوی بوکمد » ونواح وأسى » وقنوط وغم وهم حتی یکاد ان يرون 
علبها الیاس القیم ۰۰ 

هو مقال فيه محاولة إجادة بس قصاری طاقتی - مفالبة للانجراف 
الانفعالی 4 سعيا الى نظرة موضوعية ۰۰۰ قيبين لنا آين كانت مواطن 
الزلل > عسی آن نستفید بها دروسا فنستجمع اشتات قوانا وننهض على 
أقدامنا من حدید ٠‏ 

ورنما كان سنا هو الذی دعانی أن آمانع فى ضافة إهذا اال لكتاب 
١‏ یانفس لاتراعی )) ۰۰ رغم الحاح الکثرین ممن كانوا اقد اطلعوا عليه > 
و کاتی بهما وحهین منقابلن یفتقران الى اتساق ۰۰ او ريما لأن أصول 
الکتاب اكانت نقد آرسلت الى ااطعة فعلا » فاثرت أن اتحجج برآیی ذال 
حنى لایتعطل » فان الرء موکل بان بخترج امن بعد ۷( معقولية » آسباب 
تبریرا بلا یکون قد آقدم عليه عقو سانح رآی ,۰۰ 

وربما آن عجب القاریء ان الکتاب لايلتزم ٥‏ كما كان يجب أن بیکون ٩‏ 
بتقديم القالات التى يحتوى عليها فى 'نسلسلها الزمنی » طبقا لتواريخ 


¥ 


نشرها ۰.۰ وانى فى نهصفا لدين لحصافة هيئة التحرير » وعلى راسها 
الاستاذ الكبير :محمود إأمين العالم » قأى قاریء هذا ا فى الظروف التى 
نعيش - تقع عينه على افهرس الواضیع ‏ فلا یطوی‌الصفحات إطية متعجلا 
استطلاع القال الذى يتناول احداث الخامس من يونبيو » مرجئًا النظر 
قیما غداها ءءء 


فلا محل اذن الا الالتزام بما نعتقد أن بسوف تكون عليه اهتمامات 
حمهرة القراء ووه 


وان نعذا لیحدونی آیضا الى آلا آطیل عليكم ۰۰ رجائی الوحيد أن جد 
القارىء فيما قدمت بصيصا من أضواء على بعض من آو ضاع + الها أهميتها 
فى محيط السياسة الدولية والداخلية على إحد سواء ۰۰ 
3 + ص ۰ 


القاهرة فى 1۵ مابو 1955 


اضواء 


على 8 بوبو 


۰ العامان على عدوان ه بونیو ء وهاك ثالثا يتلوه متسلا شهرا 

اثر شهر ۰۰ وقم‌هجوم اسرائیل الغادر بینما كنت فی‌غربة , 

وهزتنی الهزيمة الى الاعماق » خاصة أن آنباء‌ها كانت تترامی الى متواترة 

من بعید » فأتلقاها ممزق النفس بين انکار واذعان لقضاء بدا أنه قد حم » 

يتتاوحنى الامل والالم ء آمل لا آکاد آتعلق بأهمداب له هی من صنع 

خيالات التمنى حتى أصدم كد لكر الى ذهول > فأتخيط فى حالة 
مروعة من فقدان وزن وضياع اتحاه 


تن نیت رده الى ن ان زاس ف أ اطي 
ك التجرية المريرة اا ق صوزة من و ۰-۱ لا قوام لها من 
وكأئما النفس قادرة على أن تفصم بين ا الادراك واحاسسق 
الاتفعال > فتلف تلك بأناة وتمضی بها متهملة »شتة الرألى » ناظرة 
حاسسة » بينا هذه تحز حزا اذ نيش القلب > وقد تفطر > بضعة أثر 
بضعة .. ترى أكان الفكر هو الذی بحرله اقلم فيسجل' » أم أن 

الا حتلاء هی التی تضطرب فتحيش بلوعة وأنين ! ۰۰ 

مضى عامان 57 فريما أن تكون التفين كد اس سس نصسايا 
من روية واتزان » فانی اذ آنظر الى الوراء آکاد آشعر أن قد زال ما كان 
أصاب أبعاد الرؤية من انيعاج عاطفی * وأن قد سکن الفكر: الى معاییر 
معقولة من ترابط موضوعى بين علة وسبب » فهل آن لى اذن أن القی 
ما كان نظرة متفحصة ؟ .. 

أول ما لفت انتباهى ق أعقاب العدوان تلك الج الغلابة من ضر آعة 
الى الله » ولا غرو فهو التصير حين لا کون نطير ! ولکتی اتساعل أهى 
صادقة حقا ؟ أصادرة هى عن قلوب أفعمها الانمان فعلا ؟ أم ترأها قول 
E‏ وی وه مرح اناس كالت التي أطلقهافر عون بأن قد 

© وما كان لیقولها لولا أن آد رکه الفرق ! . 

ل ا 
توحهت .. فى الطرقات » فى الحوانیت © ف المكاتب » وعلى جدران البيوت 
وه واحدة منها هی السباقة الى الانظار ولا مناوع فنحن نعانى من آثار 
هزيمة نكراء > لا يمحوها الا النصر » نصر من الله وفتح قريب 1 .۰ 


(۱) اشارة الى کتاب ( یائفسی لاتراعى » دار الكاتب العرعی . 


-1١١ 


« ان عر ن الله فلا غالت اك 6 > عتروقع تضم تون ي كل مكان 
فيلهج بها كل لسان » هكذا قال سبحانه وتعالى فى کتابه العزيز - وانه 
على وعده لحقیظ ٠‏ . 


ولكن مهلا ! ققد أتبعها تعالى بما فيه توضيح وتحذير أن .أراد أن 
ندر بر فيتعظ : « وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله 
ليس كل الومنون » ۰۰ 


فان الله لا بوزع النصر جزافا » انما هو اوعد الحق ان استحق ! وانه 
لوعد حق A ES‏ ی 
وکانی بنغر بنجهم فيبرطم بذلك السؤال الاستنكارى التليد : 
« وهل نتخلى الله عن السلمين : » 

ولكن مهلا مهلا مرة آخری ! بل اربع على نفسك قبل أن يجمح بك 
اللسان قتلويه بقول بغونا بالاستكانة الى عقبى الأمور ... تحسبه 
ن الكتاب وما هو من الكتاب 1 فانما اختص, الله برحمته أصحاب دار 
اسان + ولیس من وعد من ده على حرف ! 


علی کل حال CE‏ ی TEE‏ لي 
واضحة العنی لكل ذى فهم : قصرت مدارکه آم اتسعت ف والتی تصور 
حالنا آصدق تصویر » اذ بقول عز وجل : « ان الله لا يغير ما بقوم حتی 
و هی ۲ 
E‏ کر ام 
معنی » فتنزهها عن أن ترقع على اللافتات وكأنها شمارات: ب وأعجب 
بذ من حمر )سره الم سار بهو الا ات ب فيها روى للعين 
فتخذأء بينا كان حريا بها أن تستتقر الهمم فتنشط ۰۰۰ تعاويدك 
سحرية مفعولها آکید ب « افتح با متعم 2 دون اقرط أي 
سيب 0 ومثلهما معولات ومعطیات 30( بها وكأنها مسلمات أزلية » 
ضالحة لكل عصر وآوان وما اختلف من ظروف مكان » تقبع ف كنفها 
مستنیمین © وکفی الله الوّمنین شر اعمال الفکر ! فان من الفکر ما شض 
على الرء راحة باله فیدفع به الى حناء تقليب الامور » والاکباب على 
حساب الاحتمالات © والسعی الى استنباط الوسائل » والکد الكادح 
فى سبيل الاعداد ! 


فى عام 1165 ارتد العدوان الثلائی عن بلادنا مدحورا » وکان علیتا 
أن نستخلص لانفسنا من ذلك الحدث الخطیر معانیه وكروسة مه 
كان نقطة تحول ضخمه ف تارخنا » وکانت له ردود فعل حرية بأن 
تقلب الوازن ق ساد ات یه ای © نج من كفة الشعوب 


بدا حینذالز أن « حرب السوس  »‏ كما سمیت ‏ قد رسمت 
حدا فاصلا قاطعا بين الاستعمار القديم بأساليبه الباشرة المعتمدة على 
التدخل العسكرى السافر وبين الاستعمار الجديد اذ يموه متخليا عن 
الشكل فى سبيل الاحتفاظ بالجوهر » سالكا دروب السسيطرة غير 
الباشرة » متحتبا قدر الامكان ب بل تماما ! هكذا كان الظن ... اثارة 
الضمير العالی بتدخلات فظة فحة . 

هكذا بدا » ولا شك أن النتيجة التى استخلصنبا ارتكزت حينذاك 
على وأقع صلب من روّية واضحة المعالم 04 فالكتلة الاستعمارية] تواجه 
قوة صاحدة متراصة من بلاد اشتراكية » تقض عليها مضاجعها وتشند 
اليه اهتماماتها ... کتلتان كييرتان تقف كل للاخرى بالرصاد » وق 
العاصمتين القطبين 4 واتسنطن وموسکو ¢ رحال ذوو أنامل) لا تكاد 
تستقر من قلق © متحفزة للضغط على الازرار - اذا ما بدرت عن 
الجانب الآخر بادرة سوء فتنطلق قذائف السلاح الئوویر الرهيب »> 
حيث لا غالب ولا مفلوب » وانما الانتحار الجماعى للبشربا: دون تفرقة 
أو تمییز ۾ 

وی ذلك الجو الکفهر من تربص وتحفز ؛ کمشت القوى الاستعمارية 
نفسها متحیر ۵ 6 فقد دال عصر احتكارها الاسلحة النو و بق ۰ كان 
بكفيها من قبل أن تكشر عن أنيابها فتتکص قوى الکتل الشيوعية على 
أعقايها ولا آن تقدمت م فى ابران » فى اليونان 4 فى تركيا ه فى برلین - 
فقد كان الجنون بعینه الحازفة بمکاسب ضخمة انتزعها کفاح الاحیال ! 

هذا الى حين .۰ واذا بالولابات التحدة تصدم صدمة العمر فى 
كوريا » وهی التى اعتقدت أن قد تبوأآت : مستتبا غير مزعزع > مركز 
فجاة أتها عاجزة عن الالتجاء الى الاسلحة التووبة ى التكتيكية؛ منها 
حتى .: الا تلويحا وبقصد ارهاب ! فقد أصبح للإتحاد السسو فيتى 
قوة نووبة مضادة - ذاك آمر كانت عرفت به . ولكتها لم تتدير الابعاد 
الحقيقية لاحتمالاته الا حين جد الجد » فيتملكها قلق, وجزع ؛ وتزيح 
دون أدنى تردد عن مراكز السلطة أو القدرة العسسكرية الجنرالم ماك 
ارثر وامثاله ممن تخيلت فيهم ميلا الى الجازفة . 

صدمة لا سرف مداها الا من تتبع عن کشب ردود الفعل ق, الاوساط 
الامربكية الحاکمة » وف قطاعات واسعة من الرأى العام فى تلك البلاد » 
كانت أشعرت أن المالم قد دان واخفض لها .الواطیء سهلة » ورطة 
مهیثة بل صدمة عنيفة » لان الولابات التحدة ما كان بوسعها فى الوقت 
نتسه أن تلغى بجرة قلم الرواسخ الاساسية لاستراتيجيتها الامبربالية 
تنظيماتها السياسية حتى ... بل قل صميم كيانها أن شئت ! 


لیس آمامها اذن الا أن تحند علماءهاا ومتکرها وخبراءها عساهم 
أن یجدوا لها مخرحا » بل تلافیف من دروب تدلف بهم مرة آخری ال 
حيث الجادة » الى أساسيات تلك الاسترانيجية العالية الطموح » 
لا قوام ولا تماسك لكيانهم الا بها ! 


هم حجر! أساس رئيسيان » أولهم!» وسابق من حيث زمن ؛ 
تقلیدی كأنما ماء الحياة بالنسبة لها »© شتق من تصوص مبئأ منرو © 
الا وهو الحفاظ على مرکا اللاتينية « ضيعة » لا شارکها فى استغلال 
ثرواتها دخیل ۰۰ الا على استحیاء » وريما ( خزوا للعین » فحسب 4 
وغانیهما هو الامتداد بل النمو الطبيعى للمبداً الاول » آو قل هو نقسه 
فى صورة من توسع فى التطبیق : اذ تضخمت امکانیات الولابات التحده 
الى قوة عالية قى اعقاب الحرب الصالية الثانية » فتجوب آسساطیلها 
البحار والحیطات وکانما تحولت جمیما الى میاه اقليمية للقسارة 
الامرکیة ۰ 


استراتيجية طموح > ولیس بدعا أن بخرج علینا کنیدی ب « 3 فاق 
الفتوحة » شعارا » انما هی نظرة منه ثاقبة فیتخذ لواقع الامور - بل 
لواقع الاطماع فهو التعبیر الادق - العنوان الدال ! 


انها اتحاهات ی( السياسة الامريكية منذ خروجها مظفرة 3 
مير منهوكة القوى كغرها 4 من أوار الحرب العالمية الثانية ... بلاد 
العالم وشعوبه جميعة آقاق مفتوحة ! لا تلك امنطقة فى قلب الق ارة 
«الآوراسية» التىر وان انخنتها المعارك الضسبار بة مع ححافل الحيوش 
النازية فهى النواة الصلبة لنظرية اجتماعية مضادة ‏ ومنبعث محتمل 
ا ا ا وا ا 355 سلسلة متصلة 
الحلقات من قواعد عسكرية ومناطق نفوذ » احتواء كامل شامل أو كاد 
لعسكر الدول الاشتراكية . 


ثم الصيعة * اذ تتوصل تلك الكتلة المعزولة » رغم تخلقها السابق > 
ورغم الضغوط ی ۶ 5 من حولها ؛ وف غقلة من حساب » الىالسلاح 
الثنورى الرهيب »> وتفيق ق الولايات, المتحدة ء بينما هى غارقة فى مغامرتها 
الكورية © الى حقيقة مرة حسسيرة الهضم » فالآفاق التى تتطلع اليها 
ليست مفتوحة » سداح مداح » كما كانت تظن وتبفی » وانما دون ذلك 
حدود معينة » حذار من محاوزتها والا قامرت 355 لیس بحياة الكوكب 
وما يغص به من شعوب - فهذا لا یقفی علیها فى كثير ‏ وانما بصمیم 
وحودها من ضمن ؛ 


صدمة العمر ! وعکف خبراوّها على الدراستة ۰۰ وبدا كأن بتنازع 
تصر فات رحالاتها السئولین تياران » آولهما هو فى حقيقته ؛ وان حرص 
صاحبه على اضفام مخایل! من عبقرية على مضمونه » مجرد رد فعل 
تشنحی, کالطقل اذا ما حرم فجأة من لعبته المفضلة ‏ دقع به فوستر 
دلاس متباهيلة الى مداه فیما آسماه بسياسة « حافة الهاویة » © ثم 
تيار آخر خضیث رصين 4 ترز مماله ف نظر دة الجترال نورسستاد 
الامر کی قائد حلف الاطلنعی حینذاله ا3 اتجهت العسشكرية 
الامريكية » كما يتضح الآن من قرارات حلف الاطلنطی فى اجتماعه السری 
يلشيونة عام ۲ الى التوسع فى بناء قواتها التقليدية فتصبح أداة 
تدخل محدودة ف اطار محدود » بمیدا عن مزالق الالتسجاء الى الاسلحة 


۳ 


النوويبة ق الیدان النعزل » أو عن توسعة حبهة التدخل فتشر خزعا 
متفاقما . 


ویضع الحنرال نورس تاد للاستراتيحية الجديدة معيارين 6 قمة 
يسميها « العتبة » ستحتم عندها الالتجاء الى الاستسلحة النووية ة 
التكتيكية آولا وكأنما للتحذير » والا فهى الحرب الشاملة ؛ آما فيمادون 
هذه القمة فيتعين علی‌الولابات المتحدة أن تجابه المشاكل أذا ماتصاعدت 
احداها:: أو أن تصاعدت هی بها كما هو الالب على تصرفاتها » بما 
كي خاي N‏ م دك سه فسيحة من وقت 
فيتدير الحانب المقايل ب ای المعسكر الاشتراكى - الامر عسى أن بختار 
طريق التقاوض . 


وهكذا ارتفعت الولايات المتحدة بسياستها وئيدا من تطاق‌الانفعالات 
U ERR ORLA ES‏ الحقة عليه 
۷ سا اننا الا که ا و ا بل انحن 
والحين رع eee‏ تقبس ا عليها ان تو من خطوات و 
هامش. وقت له أن فرن مقارعة ادحل ار أن تصتی له علن الاقل . 


وفى ذلك الحو المحفوف بمخاطر جمة تهددت البشرية جمعاء بالدمار 
الشامل لو أن أزلق الحساب حتى عن غير قصد بزلة من" عتا آو من 
هناك » تحولت الحرب الباردة الى نظرية من تعاش سلمى تحظى من 
كلا الطر فين باحترام قل ان حظیت به حتی أدق ااعاهدات نصوصا » 
ولکنه احترام فرضه اساسا تخوف كل جانب من النوايا التى يظن أن 
قدا اضمرها الحاتب الاخر . 


واذا بالوازین الدقيقة تخل متقلقلة اذ بفجر خروشسوف الوقف 
بأزمة صوارخ كوبا ۾ 


اختلس فرصة قيتحرك بها خفية الى هناك .. آهو عمل آقدم عليه 
بعد حساب وأناة رصدا للاحتمالات والعواقب 0 ان الدارس لشخصية 
هذا الزعیم غرب الاطو ار » واسیع الحيلة > المتدير أموره حتى أدق 
التفاصیل اذا ما كانت الآزق » لیشده الامحه تلك الاخرى 4 وكأنها 
لشخصية حد مختلفة » فهو « الفهلوى » الهذار » اللاعب ۲ بالثلاث 
ورقات » ء حين تكون فرجة تنبسط قيها الامور ٠‏ 


انى أعتقد » وهو اعتقاد أحمل وزر مسكوليته وحدى » أن قد 
صدقت نية خروشوف ف الالتزام بمبادیء التعايش السلمى بل ظن 
أن تصر فاته 1قنعت الامركيين بصدق نيته هذه » فماذة3 لو أن اختلس 
منهم غغلة © فیفاجنهم بمو قق بفيق بهم الى شذوذ تلك الاوضاع 
امتزمتة التى مازالوا بها متمسسكين .. ای ا الحانبان > 
فما معنى الابقاء » بل الاصرار علىالتمسك بتلك الترسانات الصاروخية 


والنوویه المحيطة بالاتحاد السوفیتی ۰۰ عشرات ضغطون بها وخزا 
فى الاجناب ۰۰۰ هاك اذن قاعدة صاروخية « تحت ذقونکم » 
« وعلیکم واحد ! » 

وکأنی آزری بالدآورات والتاورات السياسية آو الحاوطات 
الاستراتيجية الى درك من دعابات فجة » أو أنى أهون من شأن أحد 
اساطين السياسة الصالية فى العصر الحديث : وحاشا أن بکون هذا 
قصدى .. وائما البشر بشر وان ارتقى نفر منهم الى مراتب عليا من 
زعامة > فيظنهم العامة من طينة غير طينتهم + عقولا فذة خالصة » قد 
آحصنت من سقطات » منزهة من نزق » فى منعة من عارض نزوات ۰۰ 


ثم أن روح الدعابة متاصلة فى نفسية خروشوف لا کاد ملك القدرة 
على مغاليتهة وخاصة اذا ما آحس بنفسه نی سطة من ثقة وآمان » 
لا کاد بذکر اسمه حتی تتبادر الى الاذهان فيض من ملح ونوادر هو 
بطلها أو راويها » أشهرها تصرفاته فى جلسات هيئة الامم منذ سنوات ء 
حين خلع فردة حذائه القديم وراح شرع بها المنضدة أمامه » استهجانا 
لحكل الات + و سای و ی وی سوت 
ميناه « شقاوة » الصبی الشاکس . 

هی دعابة ولا شك » دعابة خطرة وریما فحبة > اعتقادا منه أن 
التعایش السلمى أصبح حقيقة مسلما بها 6 وآنی لاتصور تب فجميع 
ما آقدم انما تکیت ات ۳ الخاصة ولكن الوقائع جميعا لا كتترك لى مجالا 
الى غيرها ان خروشوف لم يستبعد أن يتجهم كتيسدى اذ يفجؤه 
الو قل » ولکنه وائق ان سوف کون مجرد عرض > ثم يقيق كنيدى فلا 
يفوته مغزى اللعبة » فتصفی القواعد أو على الاقل تلك التی فى ترکیا 
واليونان مقابل الصواريخ التى فى كويا ‏ وهو اق برز فعلا اذ 
اشتدت سي SE‏ رای ا 


تحرك بینما طعت عليه روح الدعابة ‏ فانها حال كثيرا ما تسلب أشد 
الرجال حنكة اتزانهم وحصافتهم س فقد قذف » دون ما تريث فيتدير» 
بغلوة من سهم تکاد أن تکون موجهة الى مقتل ! فلاغرو أن كان رد الفعل 
حاسما صارما » جیاشا بتحفز الى مواجهة » وعنف الواحهة اكنووية 
حتى “f‏ ولیکن ما يكون اک 


كثرة غائنة من امسو لين ومستشاری کنیدی القربين رأوا س عقوا ! 
فلا روية اذ 3 تغيم العين بسورة من غل أو غيظ قد تعارم ألجوا به أن 
شرب » وان نرب قور » ا اه ب صدق من وصفه بأنه « خليقة من 
سليقة سياسية » (۱) .عر كيف أن کح من غلوائهم » فیختلار 
أسلوب محاصرة كونا » بحوم من حولها مثذرا EES‏ وب ییا 


)١(‏ وجدت من الصم ترجمةةالتصر الاصلی تمسلعه لععتاناه و قاحتفظ له 
بایجاژه آلشدید وايحائه «لعمیق © اللی يثحب الى أبعد مما وحی به نفس التعبر 
كما جاه به قلم ( آرسطو ) فى کتاباته . ۰ 


۵ = 


الغابة تجاسر دخيل فيتهجم على الشارف الى عرينه » ولكنه حریص 
مع كل على آلا يسد عليه المخارج » الا بحصره الى مأزم مسلود 
مبداً عريق من مبادىء السياسة الدولية : أن تترك لعدوك فرص 
التراجع » الا تد فع بتلهسمره الى الحائط .. فان مع اليس لسورة 
وای سورة ! > 


ثم هو التطبيق الرائع الفذ لنظرية « الوقفة » » وقد مضت سنوات 
منذ أن شکل نورستاد تنظیمات القوات الامرنكية المسلحة 4 وصهرها 3 
تکربا فتصیح اداة قادرة على الاضطلاع بما تتطلیه استراتیجیته 
الجدیدة من مهام - 


نقطة تحول خطيرة فى مجالات السياسة الدولية آفقدت‌نظرية التعایش 
السلمى توازنها الدقيق السابق : فقد كشف خروشوف دون أن بدرى 
عن خفی الاستراتيجية السوفيتية » كشف عن أوراقه قيطمش الجانب 
الامريكى الى أن نوایاه قد أصبحت سلمية قعلا » منزهة عن كل ميل 
الى مخاطرة » دون تقسدیر منه أن النظرية الامر نكية تجاه التماش 
السلمی كانت جد مختلفة » اذ تسيطر عليها روح تلمس الفرص بفية 
اهتبال»: ليس لها من وازع الا حيرتها ف أبن تكون قمة الخطر التى لن 
بتوانی الجانب السوفیتی » أن هم تخطوها » فيلجاً الى السلاح . 


وهذی سحب الحم 5 قد ا:عشعت فحاهة » فلا وازع ولا رادع الا أن 
هدد الاتحاد السوفیتی ىق عفر دارد أو أن ينتهك ذمار دائره الدول من 
من وقائع »> بدت اول الامر وكأن ليس بينها من روابط فيلمسون فيها 
تکاملا يتشكل بها الى صورة متماسكة واضحة المعالم »> اذن فقد كان 
الانحاد السوفيتى صادقا كل الصدق فیما أعلن من التزام بمبسادىء 
التماش السلمى > نابذا كل بادرة التجاء الى الاسلحة النووية » وان 
الخلاف الذى اشتدا أواره بينه وبين الصين لیس عقائديا كما أعلن 
تسترا على حقيقته أو متعلقا بصدمات حضارية أو منازعات جغرافية 
كما رسمه بعض معلقين ‏ فتلك أوضاع تاريخية عسيقة الجذور لم ين 
وطلباته الملحة العاجلة » اذ تنكر الاتحاد السو فيتى لوعود يذلها فيساعد 
الصين علىالارتقاء الى مصاف الدول النووية » تخوفا من مغامرةيقدمون 
عليها من خلف ظهورهم ٠‏ 


فقد قام « تنج هساو بنج » » رئیس الوفد الصینی فى الوّتمرالحادی 
والغشرین الحزب الشیوعی السوفیتی الملعقد فى موسکو عام ۱۹۲۰ 
فیتساءل متهکما  »‏ وماذا لو وقعت حرب نووية:. وماذا لو أبيدت 
شعوب بأكملها ! انها حرب ریما قضت على سکان البلاد التقدمة صناعیا 
فتلك آهداقها الرئيسية » ولکن لن بسعها افناء الشعب الصینی جميعبك 
یکفی أن یبقی متهم النصف أو نصف التصف على قيد الحياة ۰۰ 
النواة القادرة على فرض النظام الشيوعى فيسود .. انها حرب مآلها > 
حتى فى اشوا ظروفها » الى سيادة البادیء التى تومن بها جميما ..» 


بقولها بلهجة من بدعوهم الى الافتخار بهذا التصر اإؤزر لبادتهم ولو 
شاعت ف سبیله آرواحهم جمیعا ودمرت آوطانهم تدم | ۰ 

ولست امتقد ان کان ی نية السین اشعال نبران الحرب الشساملة 
بمجرد أن تضع يدها على السلام النووی » انما أن تصلب عود کتلة 
الدول الشيوحية فى مواجهة التهدیدات الامركية الستمرة تلوح لهم 
بسلاحها اللووی .. ابترازا لغانم اتر اخری - آرادت الصین فیماعتقد 
أن تشعرهم بأن الغرب هو الهدد بالضیاع الشامل فى حالة الواحهة 
العسكرية فعلیهم اذن أن یکونوا اثبت جنانًا فاکثر حزما ۰ ولكن « تنج 
هساو بنج » خانه للاسف التوفیق فأشاع ذعرا قاتلا فى نفوس آعضاء 
اأؤتمر » وجلهم أعضاء آحزاب أوربية » قاست بلادهم ما قاست من 
آموال الحرب العالمية الثانیه . 


ونقض الاتحاد السوفیتی اتفاقه السری مع الصين © نکان الصدع ! 
واشتد الخلاف بين البلدین فتکشفت الکامن عميقة الحذور للتناقضات 
بینها » حتی کادا أن نقلبا الى عدون لدودین + بل أشارت الظواهر 
حمیما الى أن خروشوف قد بيت النية لطرد الصین من حظرة الکتلة 
الشيوعية .. 

ذلك الخلاف > تلك القطيعة » بل ذلك الانشطار هو ق حد ذاته 
اضعاف خط للكتلة الشيوعية > التى كانت قد اتحهت قعلا » فى ضوء 
من تصر فات خروشو ف خلال آزمة الصواريخ الكوبية » الى أن تنبذتماما 
فكرة الالتجاء الى الاسلحة النووية » الا أن بهدد الاتحاد السوفیتی فى 
مدل 1 

اذن فقد كان خروشوف أيضا صادقا كل الصدق حين اعلن أنالصراع 
بين الكتلتين قد انصرف الى محرد التنافس على رفع مستوياتالمعيشة. 


مفهوم التعايش السلمى بالنسبة للاتحاد السوفيتى تحول اذن الى 
سياج أو الى ستار بسدل من حول مستقر مخزونه النووی » فى حين 
تحولت به الولابات التحدة الى اعلام ترفم أمام الحركة الدائبة لقوتها 
السلحة بأسلحة تقليدية .. قمة الخطر عند الاتحاد السوفيتي ب الحد 
الفاصل بين التعايش السلمى والحرب النووية ‏ هو أن بحاول الجانب 
الآخر اقتحام حدود جفرافية معينة » هى الشارف التى تكفل الامن 
لقلب القارة « الاوراسية ٠»‏ وهذا نی بالنسبة للولایات المتحدة » لیس 
اعادة فتح ال فاق الى غير حدود » وانما على الاقل آشاعة الحركة فیها 
فتنشط حيثما لقواتها العسكربة أو لاحتكاراتها الاقتصادية وجود (۱) . 


)١(‏ بعد كثابة هذه السطور وقد أوشكت على الانتهاء هن تحب السودة الأولى لهذا 
القال » واتتنی آخبار التدخل السوفیتی ف تشيكوسلوفاكيا » مساء الشرین من أغسطس 
مصداقا للرای الذی اديت »6 فلا حاجة بى الى آقحام آية تعدیلات © ولکنی آريت أن 
انبه الى انه حدث سوف يدفع النولالكبرى حتما إلى اعادة النظر ق , تکتیکاتها فى ضوء 
من تطوراته وخاصة إذآ ما آدی الى ردود ففل حنيفة او الى عواقب اما غير متوقمة 
واما بعيدة الاثر » او کلتیهما مما '. ۱ ۱ 

وربما أن اتجه الانحاد السوفیتی نصمه ‌عدوان ه يونيو » الى اعادة النظر فى هذا 
الخلتل الذى طرا على موازين 'التمايش السلمي > ولكنها آمور لا تبين لها آنار: 
الا بعد آمد » حين یتکامل توفير الاستسادات المادية الكفيلة باعادته الى نصاب ۰ 


ولقد عجبت فتحیرت اذضمتنی » فى أوائل عام 1155 » ندوة الی‌عدد 
من الهتمین بشتون السياسة الدولية - عشرة آعوام بعد حرب السویس 
وأربعة بعد آزمة صواريخ كوبا فأرى تمسکا بتلك النظرية » وكانها 
حدا فاصلا» لا رجمة فية ‏ وهل تعود عقارب الساعة الى الوراء فى 
وتدخلاته العسكر رة السافرة وبين الاستعمار آلجدید وأساليبه غير 
الباشرة فى اقرار السيطرة » وتاد عنهم ان حركة التاريخ انما هي الى 
تواليف جديدة قوامها عديد من عناصر مستمدة من أساليب قديمة . 


والاسانید التىجوبهت بها هی‌نفسها التى كنا توصلنا اليها عام"116 
توازن نووى رهيب فلا تجسر أى من الكتلتين على الاقدام على مغامرة 
ريما آزلفت بالعالم > اذ تفلت الاعصاب » الى حرب نووية ضروس . 
والثل الصارخ الواضح ارتداد دولتين كبي رتبن عن آر ضنا ۰ منكسرتى 
النفس » بفضل من مقاومة شعبية باسلة » لم يوٌازرها الضمير العالمى 
فحسب » وانماالتوافق‌آیضا بين وجهتى نظرالدولتین التوويتينالكبرتين 
.. ولا توافق الا عن شعور راسخ مشترك بخطورة المغامرة فتندلم نيران 
الحرب النووبة ۰ ۰ 
ء كان هذا صحیحا عام ۱۹۵۲ > ولکن طرآت من بعد على الوقف 
تحولات خطيرة » وهذى الشواهد عليه حية ملموسة » قأسوقها + ولکنی 
لاساليب الاستعمار القديم من ( حلاوة روح ( . 


ریما انطبق قول القائل على التدخل الامريكى فى لبنان عام 11848 ٤‏ 
فوحئوا بثورة « تموز » العراقية > فلما أن تدبروا الامر أحجموا عن‌الضی 
بالغامرة الى مداها .. 


وما كان بحق لى » ریما » أن استشهد بالتدخل الامركى ق سان 
دومنحو عام ۵ »© فتلك منطقة لها أحكامها الخاصة » اذ انطضعت 
العقلية الامربكية على تقديس نصوص مبدأ مثرو . 


ولکتی دفعت الى المناقشة بمثلين سافرين » حرىيمن آراد ألا بمتصم 
بموئل من نظرية » عفت عليها تطورات الاحوال أن سید تقلیب الامور ۰ 
التدخل الثلائی ضد الثورة الكونغولية فى ینابر من ۱۹۹۵ وبعده بشهر 
واحد » وکانما هو التحرك السریم تطبيقا وتاکیدا لارکان تظرية 
استراتيجية جديدة .. بدء الغارات الحوية على آراضی فیتنام 
الشمالية .. 


فى يناير من 1110 تهاجم ستانلی, فيل كيسنجانا الآن ‏ بقوات 
مظلية بلجيكية » تحملها طائرات أمر كية : أقلعت بها من قواعدیر بطانیة! 
وی فيراير م بعد أشهر قليلة من تلك الذريعة التى اختلقت فى خليج 
تونكين ‏ تساقط القنابل من القاذفات الامريكية على فيتنام الشمالیقت 


- ١8 


البلد العضو فى الكتلة الشيوهية ‏ ومتى هذا ؟ وهل بعد هذا دلالة ! 
بينا كوسجين ق زيارة رسمية لهانوی !۰.. 

ارتداد سافر الى أساليب الاستعمار القديم بتدخلاته العسكرية 
السافرة » متحدية الرأى العام العالمى فى وقاحة وتبجح » بل متجاسرة 
عبر حدود التوازن النووى الرهيب ! قلا شك اذن أن قد جد على 
الظروف الدولية حديد » ولم تعد حرب السويس حدا فاصلا كما كان 
حريا بها أن تكون ! .. 


وانها لامور لم تخف على قيادتنا السياسية » فى حرصها البالغ على 
تنسم رياح التغير فى أفق الاستراتيجية الدولية ٠‏ ولكن غقلت عنها 
للاسف جمهرة من مثقفين من الهتمين شون المسياسة الدولية » 
فقصروا عن توعية الرأى العام المحلى بأبعاد ذاك التحول الخطير .. 


تحول خطر ارتبط بمفاهيم لنا حيوية 4 لم : ۰ لها آثار ف تلك 
العقول الهيمنة على القيادة العامة لقواتنا الس لحة » فقد ظلت على 
اعتقادها الراسخ بآن عصر التدخل الاستعماری السافر قد ولى »> وحيث 
- وتلك مسلمة أخرى خطرة استناموا لها . أن اسرائيل لن تحراً أبدا 
علی مهاحمتنا و حدهاودون‌معاونة صر بحةً مباشرة من الدو لالاستعمارية 
الکبری 4 أو احداها على الاقل فعلیتا اذن بتلت « البطيخة الصیفی » 
لا هجوم من اسرائیسل ! بل ولا جرآة لها على التفكير فيه حتى ٠٠‏ 
مهما كان ! .. 


حتى الثالث من يونيو عام ۱۹۰۱۷ ۰ ورغم تحذيرات رئيس الجمهورد 
ظلت قيادتنا العسكرية فى غفلتها سادرة ۰۰۰ وهذى تقارير عن مجموعات 
كبيرة من مدرعاتنا أرهقت بالمناورة المستمرة بطول الحبهة وعرضها » 
ليالى وآیاما » حتى فجر الخامس من بونیو نفسه» فاذا ما وقمت الواقعة 
وحدت نفسها عاجزة عن الحركة » مشلولة 0 اذ تا کلت حنازير عجلها 0 
خذيئة من اهداف لثيران الاعداء » لا قدرة لها حتی على محاولة الدفاع 
وقد كلت عیون « طواقمها » وآوهنت طاقاتهم من فرط تطواف . 

تصر قات من القيادة العامة لاتفسیر لها الا اعتقاد راسخ بأن العدو لن 


يتجاسر فيهاجم » فلنزد اذن من الرهبة التى فى قلوبهم بهيجاء من صلیل 


ونظرة الى تلك السلمة التی ذکرت » استنمنا لها فأودت بنا .. فمن 
أبن جاءهم أن اسرائیل لن تهاجمنا الا اذا شارکتها فى عدوانها علينادولة 
کبری ؟ » . 

وكانما من الضرورى أن تكون المشاركة سافرة علنية ! 


لم تحاول قيادتنا العسكرية التعمق فى دراسة حرب السويس » وانما 
علق پذهنها آن بن بجوريون رقض بامرار التورط فيها لا آن بحل على 
الجوية بالذات » حمابة لاجواء اسرائیل . 


وقد كان من الطبيعى » اذ تكشفت أسرإر التواطۇ الثلاثى » أن بضعط 
معلقونا السياسيون على هذه النقطة بالذات » فيعلم الرأى العام العربى 
بأبعاد الامرة » ويطمئن ضمنا الى قوتنا الذاتية » كرادع لاسرائيل » ولكن 
هذا التركيز ف‌التعلیق » بل هذا الافراط الذى جاوز الحدود الو ضوعية 
رسمها لنا حقيقة قائمة بذاتها ولذاتها > وليس كما كانت فعلا محرد 
وضع أملته الظروف حينذاك > فتسدر بعقول قياداتنا العسكرية الى 
طمانينة خادعة » ويهملون التعمق فى دراسة مرتكزات الخطة الاسرائيلية 
كما كانت »> سعيا الى استکناه اتجاهاتها الحتملة فى السستقبل : وکانما 
الظروف من حولنا ثابتة مستقرة على ماهى عليه الى أبد الآبدين » بنجوة 
من رياح التغيير التى يدرفع بها جموح التقيدم التكنولوجى » مكتسحا 
أمامه كل قديم کانما الاعاصير . 


أسباب جوهرية دعت اسرائيل الىالاصرار على أن تشاركها دو لكبرى 
نی مقامرة الوس » أولها عامل استراتيجى حيوى سم وسنری كيف 
أمكنها ق عدوان ونيو أن تدرأ من خطره د بالتخطيط له تخوقا من القوة 
التدمير بة لسلاحنا الجوى اذا ما وجه الى اهداف مكتظة بالسكان ‏ ولا 
مفر »> فالر قعةالحفرافية لاسرائيل جد صغيرة ‏ فيتحتم آذن الاعتماد على 
اكد و عل آم شل طا رات عن العمل + 8 ی لت عامل 
الحاكمة ‏ دراسة لاغنى عنها باية حال فان الفاصل بين شن الحرب أو 
الركون الى السلام © حتى قيما يتعلق بالدولتين العملا قحين ٩‏ انما شعره 
قيقة متعلقة بقرار بتخذه آخر الامر شخص فرد ‏ مهما تضخمت أكوام 
تادر كنار الرآأى فرق من مستشارين ب فى ضوع من موازنة بين 
كفتين > قرار مرتبط أشدالارتباط بتكوينه النفسى بعد كل 0 وعلى الرغممن 
الصورة البطو لية التى حیکت حول بن حور لبون > وكأنه شخصية اسطوربة 
منتزعة من اسفار الاولین » مغوار مقدام » نعم * ريما هو كذلكاذا ماحزم 
آمره » ولکن دون ذلك © وق تلك الاوقات العصيية التی تسسبق اتخاذ 
القرارات » فهو فريسة للمخاوف والشكوك » متأرجم ابدا بين آماد من 
تفلل مطلق وتشاؤم حالك بهیم » صورة مناقضة تماما لاوئئك الرجال 
الذين انتقلت اليهم لقاليد الامور»‌حین أعيد تشکیل الوزارة الاسرائيليت 
فيدخلها موشى ديان ومناحم بيجين » آولهما لا يؤمن الا بالحرب»والحرب 
الخاطفة المفاجئة ‏ الحربالوقائية كما بسمیها ولكنها ق‌الحقيقة الهجوم 
الفادر الآن وقورا ! وثانيهما سفاح » نزاع بحنين الى ذكريات مذيحة 
ذيق پاسنین + + + 


ثم انهما لم يقفزا الى الحكم عنوة » وانما أتى بهسا وقد اطمانت 
الؤسسسة السرية المهيمنة على الصهيونية العالية - فلا شك أن مثل تلك 
القوة الموجهة لها وجود » والشواهد على ذلك لايتسع الجال هنا لتفصيلها 
على ان قد أعدت العدة اواحهة اسوا الاحتمالات » أن خانها التوفيق 
فيما خططت انتزاعا للمبادرة . 


هى اللؤسسة السرية المهتمتة عل الصهيونية العالمية » وليسي المؤسسة 
العسکربة الاسرائيليةكما قيل ؛ اذ ليست هذه الا مجرد فرع ضمن فروع 


ا 2 


عیده 6 بوتی بأقرادها أو يحون عن مراكزهم حسيما يقتضى | لحال» قلو أن 
راحعثا المخططات الرامية الی‌مساندة اسرائيل لاذهلا اتساع تشاطهاً على 
الستوی الدولی حمیعا : شاملا لانحاهات شتی : تم التنسیق ينها فى 
دقة نالغة . 


اتحاهات لو أن تعهبدتها حفنة العسكريين لانصرفت اهتماماتهم عن 
واحباتهم : فتتحدر الحال بالقیادات الاسرائيلية الى مستوبات 
كالتى رزئنا بها > مم تقصرعنها » > ليست قدراتهم فحسب ‏ والما 
قدرات كل من قيدت تصر فاته بقيود بفرضها الانتماءالی‌حنسیه معينة» 
فلو أن كان جولدبرج » وهو من غلاة الصهيونيين ؛ اسرائيلى الجنسية > 
لاامکنه أن بسدی الى اسراثيل ماأسدإه وهو مندوب امر کا ق مجلس 
الامن » ومثله البارون روتشيلد » فلولا جنسيته الفرنسية لا كان له هذا 
الاثر فى سللة الرأى العام الفرنسی » وقسی على ذلك .. 
الرکن الرکین فى تخطیطات الصهيونية العالية أن قد نححت ‏ بأسالیب 
مستترة خيثة من عمل دائب متصل ف فى تهيئة الضمير العالی » غداة 
انعدوان » فلا سكت فحسب عن احتمالات تدخل الدول الکبری » بل 
نفثت فیه‌بذور هستيريةفيطالب » بل ان بلح‌علیها بالتدخل آذا ماتطورت 
العملیات لغير عام ارال :روعاف مه البزائل ارگ ر 
متأهبة باس‌طولها الان ي آلیاه الاقليمية المرب یو ها 


ولكن ماذا عن القواتالجوبة المصرية » وقد أصبحت آقوی من ذى قبل 
اضعاف اضعاف ! أنه الخطر القادر على تهديد كيان اسرائيل بمجرد ان 
تندلع شرارة الحرب » انه ار الى ۲ص التدخل الاجنبى » كما 
بن جوريون فيما مضى فيصر على الحصول ل سافن ليكدل 
من فعاليتة أبتداء ۰ 


ق - ٠+‏ معادلة عويصة ا e‏ اسرائيل منة 
71 ۰ ومن هنا كان التخطيط لاستغلال طاقات تستمد من تدخل 
أجنبى بغلف بتستر فلا تبين له معالم ٠‏ 


اتحاهة متوافق تماما مع النطق الاسرائيلى ف تحصالفه الوثیق مع 
الامبريائية الامریکیة ... ا 
احتمالات هذا الامر خاطر . 


كلا ؛ بل هى صورة قاطعة من « أبيض أو اسود » وله اسرائیل لن 
تدرا على لامر 29-0۰ دون مسساعدة أجنبية مباشرة ++ وجوية ف 
القام الاول ! وقد دفض الرأى العام العالمى هذا الوضع فأدانه عام 21167 
هکذا كان وهكذا سوف کون ... « وبلا قلبة دماغ » .. 


بت ۲۸ ~~ 


ولكن العسالم كان قد انفعل اساسا ضد غطرسة الدولتين الكبيرتين » 
ولیس «حق» اسرائيل فى الرد على حملات الغداثيين ( کذا ! ) و «البركة» 
فى قصور .. بل ف الجو امح العشوائية التی الحت بها وسائلنا الاعلامية 
نوفيا اما ا 8 30 


المستقاة من خرائط 3 دقيقة .. مواقم أجمز قالراداروتقصيلات 

عن آنواعها ومدى كل منها وزواياها الراصدة © ومن ثم تحديد صارم 
الا ا محاضات د ضحلة » أى نعم ! ولكن هاك هی مراغا لمن 
عرف كيف أن ينهز الطريق عبرها » ثم مواقع مطاراتنا > متخمة بصنوف 
وصفوف من طائرات متراصة > براقة بألوانها الفضية فلا تموبه » دون 
ماكفابية من حمابة أو وقاية » فائنا مولعون بمركزة السيطرة » وكأئما ليس 

لاى من قاده محطاتنا الصوبة سوى ألياهاة بما تحت امرته . 

فالاهداف اذن امام اسرائیل مكتظة بالصید السمين الشمین. .. 

ومن هنا كان الاعداد المتواصل » الممند على مدی من سئوات س وقد 
Ch‏ يه عن E‏ اللقب نماد ا ی 
TFS‏ ل ار ل الاي اللي قوام 
القوات الحوية الاسرائيلية فحسب > وائما س يفضل من خلك النظر يادا 
ألتى هی من مقومات الوجودالاسرائيلى ‏ على كل طيار يهودى بؤتی بهمن 
مغارب الارض > أكثرهم ضياط عاملون ق الحیوش الاستعمارية ؛ فى 
فترات منتظمة » يؤدى كل متهم فريضة هی عليه موقوتة » فاذا ما آزفت 
الساعة استلعوا على عحل فینخرط كل منهم فى مکانه امد من 
اطار مرسوم . 

معاو مات ته تفصيلية دقيعة آمدت بها اسرائیل بسخاءه ء ثم اذ تقع الواقعه 
تداخلات الکترونية تشوش علی‌الاتصال حتی بين هؤلاء النفر من طیارین 
مصريين تمکنوا بعد الضربة الاول القاصمة من استتقاذ بضع طائرات 
آفلتت بقدرة قادر من سيل الطير الابابیل التی - يا لسخربة الاقدار ! ب 
آمطرتنا بحجارة من سجیل ! 

كانت الض بة الاولی قاصمة » وقيادتنا العامة قى حالة من ذهول > 
لاتجد. من متعلق الا تلمس فسحهة من وقت فریما أن حاءتها نحدة من 
السماء أؤ أن تقع معجزة ما . . . فتلحاً الی‌آفدحآخطائها جمیعا » اذ تخفی 
حفيعة الو قف عن القيادة السياسية ! 


وفى لحظة ظنتها من تحل ٠‏ ومض فی ذاکرتها آن انسحاب قواتنا عبر 
اام 1101 قل انقذ ا تلا واه ا 
عة سح ود الائ » اكيدة الفمول ER‏ الامور . 


ولکن آوامرالاننحاب عام ۱۹1 صدرت‌بینا قواتنا لمتكن قد حشدت 
هذا الحشد الذی كان عام ۱۹۲۷ تى سیناء» اذ احتفظ اول الامر بجلتها 


۲۷ 


أواحهة احتمالات تدخل بريطانى فرسى عقب تأميم القناةء فلما أن 
تح ركت اسرائيل ۰ وكأنها أقدمت على الغامرة وحيدة دون شريك » بدأت 
قواتنا فى عبور القناة الى سيتاء . معتمدة على آلوتنا ااتقدمة » قليلة 
العدد .. المرابطة على الحدود قى تعطيل الزحف الاسرائيلى » ريثما بتستی 
لنا الاحتشاد فالتخطيط اواحهته فى قلب شه الحزيرة » عند منطقة بير 
روض سالم بالذات . 


ثم اختلت مخططات الوٌامرة الثلائية » فمن ناحية الحاح بل توسلات 
اسرائيلية الى بريطانيا ‏ فالتهديد الجوى المصرى متفاقم رغم تطعيم 
المصرية فتدمر طائراتنا على الارض؛ومن ناحية اخرى حرص الاستراتيجية 
البريطانية علورالترمث حتى ننتقلبجيوشنا عبر القتاة » فتحصر ولا تفلت 
من اطباقة فكى الكماشة . 

ولكن لهوجة الفزع غلبت اناة التخطيط . فيتعجلون اصدار الانذار 
الشهور » وتبين أبعاد التواطوٌ ولا تكن كتلة قوتنا الضاربة قدعبرت » فاذا 
ماصدرت الاوامر عجلى بالانسحاب اواجهة الخطر الاكبر » انتظم الامر 
لقواتنا ‏ وقد كانت قليلة الصدد نسبیا » ثم انها بعد بعيدة عن مواقع 
المسدو الاسرائیلی © فير ماتحمة معه مب فتعود من حيث أتت » دون أن 
تعتسر بتزاحم أو احتشار عند العابر ؛ ثم سد مجری القناة ! 


وما أدراك بأهمية القناة حينذاك © وعند هاتين الدولتين المعتديتين 
بالذات » بل وعند البلدين القطبين 4 اللذين اذا ما اتفقت عاصمتاهماق 
اثرای 4 فأمر هما نافذ على الحلفاء والاعداء سواء سنوء ٠‏ 


أن تسب اذن القوات ... وان سد مرة آخری محری القناه : 


المد الثابت للاستراتيجية المصرية القويمة » هو أن تداقع مصر عن 
القناة » فیکتب لکلتیهما السلامة ء ولیس العکس فتضیم هذه وتلك ! 

البدا القويم » كما أقول » ومع ذلك فالخطر کل الخطر التشبث به‌علی 
علاته مسلمة مطلقة » فقد رآننا » عام ۱۹۵۲ ؛ كيف تضافرت علینا 
ظروف شاذة أجبرتنا على الفاضلة بینهما » فکان القرار بالتضحية 
بالقناة فداء لصر > بل إن ملابسات الوقف الدولی اعطتنا » اذ ضحبنا 
بالقناة » سلاحا نهدد به مقدرات دولتی العدوان الكبيرتين فى الصمیم » 
فکانت نجاة مصر التطلق الى آستمادة القناة . 


آما فى بونیو ۱۹۱۷ فقد انطوی قرار الانسحاب على التضحية هما 
حمیما .... وحفاظا على ماذا ! 


قراو اخرق » زاد من خرقه نرق استحوذ على صاحبه فراح ینفت‌به 
كيفما اتفق الى کل من تهياً له الاتصال به من وحدات ؛ واکاد أجزم آن 
كان مسارم به الى تلك التی كانت اقرب الى القناة » اعتقادا مته - 


۲۳ 


فان العلم 2 نورن 4 ١‏ ان تلك هی آسرع وسائل الانسحاب الا قرب 
فلاقرب وهکذا علی التوالی » فا له من منملق ! ۱ 


وآخیرا » ثم آخیرا بعد عدد من ساعبات » والحرب الحديثة انما حسابها 
بكسور من ثوان تعلم قیادتنا اليدانية بالقرار الخطیر ؛ 


لا بأتيها بأطل ! وغاب عنه » او انه لم بع قط » أن القرارات الخطيرة انما 
هى ألعية فكر ينفذ فجاة الى جوهر الامور » اذا ما اعضلت » بفضل من 
دراسة شاملة ساشة وعمق تمحیص » وشتان ما بين ظروف عام ۱-۹ 
وتلك التی لاست الوقف قى سیناء فى آوار شمس بونية من سنه الشوم 
تلك ۰ ۱۹7۷ ۶ حين تحلقت مصائر الوطن الغالى بسمادیر ذهن ملتاث » 
« هلوس » بأوامر انسحاب » راح نفث بها الى کل اتجاه » فیعللم يها 
الاعداء فى تصنتهم الدائب على وسائل الاتصال قبل آن‌تفجا بها » فتذهل 
لها قيادة القوات ق الیدان ! .. 


آخطر ما انطوی عليه هذا القرار من اخطاء فادحة هو جهل صلحه 

المطبق تأآساسیات عملیات الانسحاپ ۰ وخاصة فیما بتعلق تالدرعات فى 
حروب الصحراء حين تكون فی‌حالة اشتباك فعلى مع عندو مهاجم » أذ 
رجہ عتدئدذ على الوحدات جميعا أو نكاد 4 المتنائرة بطول الجبهة 
وعرضها » أن تخضع فى تح ركاتها لحساب دقيق أى دقة » فتتعاشق 
حركة كل منها على حدة مع الصورة التكاملية لجموع التحرکات الاخری» 
ومتوقفة الحركة التالية لاى منها على ما أحرزت زميلاتها من نجاح » أو 
ما :کون قد أصابها من فشل فيتدارك . 


انها آشبه ما تکون بحرکات النغم المتآلف وترابطاته الايقاديةالمتشابكة 
2 التتاسات الموسيقية » الا نها ليست هنا نقلا عن « نوتة » آحکمت 
تفاصیلها فیلتزم بدقائقها القائد فى ايدان » وانما هی خطوط انقاعية 
عريضة » تجابهه خلال التنفید بنواشز مفاجثة » فیقابلها فورا » وبألعية 
من بديهة » بابتداعات ‏ و کانما هی مرونة تنغيمية فائقة ‏ فیعود هذه 
ااتنوبعات البتکرة الى الخط الابقاعی الاصیل » أو قل انها عملية خلق 
فوری آتوافقات من اقاعات مركبة متغيرة » ولکنها مشسدودة آبدا فى 
سعیها الى تحقیق آبة من خاتمة > هی الهدف النشود . 


انها عظية أشد ما تکون حاجة الى سيطرة مرکزية صارمة - ميدانبة 
حاضرة ولیس متوارية سیدا عن خطوط القتال ‏ ثم الی. وحدات 
انسحاب تبادلية - فلیس بوسع کائن من كان التنیق بأى الاسباب سوف 
تفرض ضرورة الانسحاب . فاذا ما حزم القائد فى الیدان آمره » اخطر 
قیادات الوحدات بالاسم الرمزی للخطة التی اختار تطبیقها » محكما 
فى الوقت نفسه قضته على زمامها حمیعا » موثقا بها اتصللاته کل 
التوثیق في واجه تطورات الو قف المفاجئنة » آولا فاولا » بخساب من 
دقلق وئوان .6 . *. 


~ 55 ا 


وسن حق قواتنا المقاتلة علينا » وانصاقا لها » التوقف قليلا فنتساءل 
عما اذا كانت القيادة العامة قد تدارست الوقف من قبل مع القيادة 
البدانية 2 فتعد ولو خطة انسحاب بتيمة يلجأ اليها اذا ما أحوجنا اليها 
ی شموء معا رابت وق ان ۷ شك ف و و 
للقيادة العامة قط أن سوف یموق جیوشتلا عن التقدم عائق » بل أن قد 
تملكهم ايمان راسخ بان تلك الهالة التى اخذت عليهم وتتهم فيحيكونها 
من حولها ‏ آقوی قوة ضاربة فى الشرق الاوسط كما كاو بقولون » 
الاعمة بصواريخ موجهة افتتوا : لیس فى أعدادها للعمل الجدی > وائما 
فى اطلاق الاس ماء علیها وقطرائق عرضها أثناء الاحتفالات الر سمية المهيبة 
هی وحدها الرادع » کفیل بارهاب العدو فلا يتحاسر علینا ۰ 


ثم أن عمالیات الانسحاب » حتى تى لك الحالات التى بکون قد أحكم 
التخطيط لها مسبقة » هی أخطر ما یمکن أن بواجه به قاد ى ايدان > 
وخاصة اذا كانته الحرب حرب حركة على الارض العراء » انها المحك 
الحیقی لقدرانه » فکم من ال می علیها فیخقیها تجاح طاریء ق 
حلات الهجوم » آما فى عملیات الانسحاب فان الزلة > ان لم تتدارك 
فورا تتقلب ,آلی كارثة محققة 5 


النجاح الطارىء الذى تحرزه وحدة من وحدات حیش مهاجم ربما 
أصابت عصيا ساسا أو أشاعت عند العدو ذعرا مفاحما 7 التجاح 
ع1 ده واي فلا بد لها آن تحقق 
الیدف الذى رسم لها » ثم حذار أن تجاوزه » م محرد آلی‌مساشة 
زس 4 اور چول الى توت ريما ينا لها انل اد ا نعم 
الى مزيد من سلامة » من حيث ظروف زمان أو مكان » خارج دائر 
التنسيق الصارم بيتها وبين أوضاع الوحدات الزميلة 0 ريما أفقد هذه 
دون أن تدرى تلك » مرتكزا هو ضرورة لها لازمة » فتعجز آذ بحين دورها 
عن الاضطلاع بما نيط بها من مهام » وهكذا بالتبادل وعلى التوالى . 


وسمکن أن قال بصفة عامة » وف صورة من تبسيط » ان أول واحبات 
القائد حین بتقرر الانسحاب ۾ هو توجيه علد من وحداته الامامية الى 
حت الحطن »ديع بها آلی هحمات شيه انتحارية » كسما للوقت » 
بيئما بتحتم على مؤؤخّرة جيشه أن تستمسبك بمواقعها فلا تتزحزح عنها 
مهما كانت انت الظر وف 4 إلى أنتتعداها قوات زميلة » وظیفتها احتلال‌موافع 
دفاعية الى الخلف منهةقاذا توطلت فیها أصبحت هی ال خر هالحدیده» 
ومن ثم م رتتكرز|أ لانسحاب تلك القوات التى كانت من قبل هی الؤآخرة . 


مؤخرة الحیشی اذن » آذ تطفر بها الى الخلف وحدات تلو أخرى فى 
اتساق تبادلی متواتر » هی اتركيزة الوطيدة للجيش النس‌حب؛ ٤‏ ليس 
فقعل من , حیث انها مستلزمة مادبة لاغنى عنها » ولكن لانها آبضامن دعام 
الروح العنوية » والتی هی عرضة لان بمصف بها مجرد الشعور بأن 
الكيتن قد فرع عليه ای عن موا عه الاصلية ارا يتا 
نفسية » حر بقيكن تقوض الو المعنوية من أساس » اذ أدخل فى دوع 


خر ۲۵ س 


قواتنا: اذا ما انتوت + قالطريق الى تل أبيب أمامها منبسط » بل 
بلغنى اذ عدت الى الوطن ء أنه فى نفس الوقت الذى تحول فيه جيشنا 
آلی حطام » خرجت بمض صحافتنا على اللا بعناوين » زائرة هادرة بأن 
قراتنا تطؤى الارض طيا الى مشارف كبريات الدن الاسرائيلية » فأى 
فحوة تلك .. آی هوق بين ما نقول وبين ما هو واقع » كما تعودنا أن 
نفعل فى اللافتات التى ترفع ! 

الا أن العيرة فى حروب الصححراء » حيث لا قيود جغرافية أو نكاد على 
الحركة » ليست فى الخفاظ على سلامة مؤخرة الجيش وحسب > وانما 
أن تومن الاجناب أيضا » فهی من مواطن الخطر » هذا الى عديد من 
تفاصيل أخرى مرتبطة بقدرات الحيش الهاجم » وخاصة اذا ما انعقدت 
له السيطرة على الاجواء ؛ فيتحتم أن تکون الدفاعات متناثرة وان ترابطت 
من حيث دقة التوزيع » متناثرة 24 فهى ليست آهدافا سهلة لطائرات 
العدو ©6 ولكنها مترابطة بان تكون محالات نيرانها الدفاعية متقاطعة فلا 
يتأتى للعدو التركيز على أى من المواقع بغية اختراق الجبهة دون التعرض 
لنيران متالبة تحدق به فتأخذه من كل جانب ٠‏ 


ثم ان التفوق الجوى للعدو _ خاصة اذا ما كان کاسحا كما رابنا - 
بفرض على القوات المنسحية أن تقصر تحركاتها على ساعات الليل الا فى 
:عالات نادرة من ضرورة قصوى » اما نهارا فعليها أنتثبت فى استحکاماتها 
الدفاعية » مدججة بأسلحتها الضادة للطائرات » والا حصدت حصدا 
ق الارض العراء + وأن تقایل مدرعات العلو » آینما تحمعت سعیا الى 
اقتحام مواقعها » بهحمات « انتحارية » تعويقية » تکاد أن توهم الكو 
طابعا « التحاميا » »© نفقد طاثرات العدو القدرة على التمییز » فتحدم 
عن الضرب والا قذفت قواتها من ضمن . 


قافنا ما ولی الثهار » عادت القوات الى « لعبة القغز » » تطفر بالوحدة 
فوت آخری » لیس کیفما اتفق أو سعیا الى قطع ما يتيسر لطاقاتیا من 
مسافات » وانما بحساب وق دقة تخر لواقع جديدة م حريصة کل 
احرص على أن تدخر قدرا من حهدها وقسطا من حهمة 'الليل لاعداد لكت 
الواقع وتحصینها » حتی اذا بزغ الفجر جابهت العدو بشبكة جدبدة من 
استحکامات دفاعية » متآزرة متساندة » قادرة على التصدی مرة آخری 
لای هجمات » جوية كانت آم برية , 


هذا من النناحية النظرية » فاذا تصفحنا الواقع الجفرای وجدنا 
حقيقة کبری تفرض نفسها فرضا على ای مواجهة عسكرية بين اسرائيل 
ومصر » آلا وهی القيمة الاستراتيجية بالغة الاهمية لشبه جزيرة سیناء» 
بكاد » الا أن تعد خطوة تلو آخری » ولا مراکز تموین » من و قود لركبات 
آلحرب والتقل ؛ضرورة لازمة منف أن كانت الحروب الحديثة » دمن 
انان القذائف استعواضا لا ستنفده شراهة الدافع تحرکها السة 
الالکتروتیات ۰ ثم ما لیس منه بد من‌خزائن للماء » ریا لآلاف من‌رجال » 
کمیات ضخمة تنقل تقلا عبر المساقات الطوال وخلف الجیوش النطلقة 


ساكب 


لى آمام 1 والا باحخت حركتها أو أوهنت ع6 أو أن اھ بها الشسلل 
ی 


ثم آنها أرض حبتها الطبيعة بمفاتيح جفرافية » آخرها واحصنها تکاد 
أن شك ف رل 
سبخات الردويل شملا ح خط وان توري الكناة بقع الور ی 
فق من تسارى وت اس ما خی هه بط إلى الي 
فيها القدرة على السيطرة على التحركات » أيا كانت » من مصر واليها . 


انها معاقل لافرط فيها أى ذى عقل أو ادرال » حتى يتم سحب حمة 
القوات عبر القناة » لو أن کان للانسحاب عبر القناة ضرورة ! 


الا أنه لم يكن للتضحية بالقناة من الازمة سوی تلك التهیزات التى 
استلهمت ؛ وكأتها الوحى ؛ مواقم ار على دالت ری لم عد 
لها شبهة من وجود . 


لم بع صاحب القرار الا أن اسحاب ۱۹۵۲ استخلص نا من برائن 
هزمة مرتقة سلاحين رهيبين : انسداد القناة فيضطرب تفکر الدواتين 
الكبيرتيين العتدتين أذ تملكهما جز جزع قاتل امام احتمالات استنواف 
عواردهما » قلیس أمامهما ألا الاستعاضة عن تفط الشرق الاو سيط آخر 
لاباع الا ق سوق الدولار .. ومن نلحية اخری فعد تهيأ نا استنقاذ 
الکتلة الكرى من قوتنا الضاربة » وزعت على احیاء المدن الم احهة للحهة 
فتتحول الى آداة رهيبة قادرة » أذ تردض عند تقاطعات لشوارع الضيقة 
'لى تفتیت الحیوش الغازية » بأن تفرض علیها نوعا من حرب آلعص ابات 
هى حرب الشوارع تمعشر قواتها وترهقها » بل‌وتسابها فرصة احقاق 
تسد نی اليه تطلمت » لا بديل لها عه فى ظل الطروف الدولية 
السائدة » آلا آحراز النصر سريعا » وخلال ايام > والا فقدته . 


أما قرنار الانسحاب هذا » بل قل تلك الاستصراخات الوجهة الى كل 
صوب وكيفما اتفق » متخطية القيادة فى الميدان » متراوحة بين حَوٌّار أو 
صاسعت بتلك الروابط الخفية التى هى قوام كلجيش )١(‏ » فتحيله من 
قوات نظامية متماسكة الى أشحات يشذبها اللعر © فلا هم لها الا محاولة 
الإفلات من مصر بدا وكأن قد بات محتوما » فريسة سهلة لقوارع عدر 
تحدوه شراسة تصمیم 4 فيطلحن لهم الاأرض , طحنا 4 وكأئما ذراوة خست 
و9 ۰ 

أما عن ذلك السلاح ال خر المزعوم > انستاد القناة وانه لفی حقیفته 
ذو حدين ب ققد اتققب علينا وعلى اصدقادا يران : 


» آهمها الردابط النفسية »> بدوتهایفقد الجيش روحه العنوية ومن تم كيانه‎ )١( 
ومن اراد الوقوف على ماهية تلك المقومات فقد عرض لها سيجموند فروید ف الفصل‎ 
. الخامس من كتابه عن « علم النغس الجماعة وتحليل الأنا » وقد ترجم الى عدة لغات‎ 


۲۷ ~~ 


استحداث الوسائل التى تعینها على تجاوز العواقب التى ريما واجهتها 
مرة أخرى : الناقلات البترولية الضخمة القادرة على نقل النغط » دون 
مأ زنادة مرهقة فى التكلقة » من حولرآس الرجاء الصالح » متجنبة مجری 
القتنلة . 


وعاونها بعض الشیء فى مسعاها هذا ظهور الكشوف البترولية فى 
متاطق أخرى جديدة » خطوط الواصلات منها واليها بمنأى عن منطقة 
ألقناة » لا يضيرها لو أن لم توجد أصلا ‏ كما فى ليبيا وأقليم بيافرا ب 
أو لا تعوزها اليهة حاحة؛: ملحة » فلا زبادة مرهقة فى آعساء 'التكلفة .كما 
ی برونای وغيرها من مواقع متنباثرة بامتداد جزر الهند الشرقية .. 

فهل كان آمام قیادتنا العامة كشوي احصائية بالحركة البترولية 
وبجغرافية مواصلاتها التغيرة ؟ أشك ق هذا » ولكن بعضا من حسن ظن 
فاقول مستدركا أن ریما ۰۰ ولكن تطورات الاحداث تقطع یکل اسف أن 
ما کان بمقدروهم آن سوا منها شیا » ولو دفع بها دفعا تحت أنظارهم 


لسسنيمة ۰ 


انها اسلمت دون أن تعی لاعدائنا سلاحا رهيبا » لاتمثل فى احتلال 
العدو لجزء عزيز من أرض الوطن فحسب » وانما أن بصل بمواقعه حتي 
ضغة القناة» فتغدو بعض من معاقلنا الا قتصادية ذات‌القيمة الاستراتيجية 
وعدة من مدن مكتظة نالسکان 4 داخل النطاق الأؤثر لد فعيته » نها لما 
قد ينتابه من نازق نزوات . 


أما عن القناة نفسها فقد أفلتت من سيطرتنا » لا نملك حتى القدرة 
على تطهير مجراها حين نزمع » منسدة فى وجه التجارة الدبولية » انحبس 
عنا عائدها من عملات صعبة . . والى متى ؟ فلسنا ندری » انما رهن 
باعادة عديد من آوضاع الى نصاب - وهل تعود .. ؟ اذا ما رسخ بمر 
آلزمن اعتماد حركة الفط على الناقلات الضخمة ! 


ومادام لم حن وقفت الالتجاء الى 11 الحل العسکری 4 فالامور معلقة 
بخیوط تمسك الولايات المتحدة باطرافبا » بفضل من هيمنة متزاندة _ 
داخل أرؤقة الامم التحدة وخارجها - اطفحها بها الو قف اذ تفاقم . 
نعم » فقد كانت الولایات التحدة الامريكية - وبالتالی ربيبتها اسرائ 
س هی الستفیندة الاولی من اتاد الفقناه » وهبت من حبث 0 
ضفعط تعیلده الاثر 4 اقتصلدیا و سیاس یا ¢ بل وعس‌کر با بالا ضافه » «فوق 
البيعة » كما قد يقول العامة . 


« الديجولية » كانت وما تزال التحدى الاكبر للنفوذ الامريكى المتغلغل 
الى أدق حنايا اقتصادبات أوربا الغربية » موقف فرنسا الصلب داخل 
السوق الاوربية الشتر کة وخارحها هو الذى أشاع نسمة من تحرر 2 بدا 
و كأنما قد بدأت تداعب عقسول يعض من كيار رحالات. الاعه ال 
ی أوريا ب بعد فترة من ردع اذ صدمهم مصرع » آم هل اقول « مقتل » 


اثر دکو ماتیی - وان نسمیم الحرسة » وان رق هفو ۵ ابتداء » لسکر أبدا » 


سا 5 


حرى بأن شر آخر الامر النخوة الوطنیه » آم انها تخوة العقوميات 
الاوريية » وقد توثعت ثقت بينها الترابطات الاقتصادية . 


فاذا بالقناة بنسد مجراها » فتضيع تلك الدعامة حرية كانت أن تعين 
من کان قد أزمع فيتصدى لربقة السيطرة الاحتكارية الأمردكية أو أن 
تملص من خناق استثماراتها التفلغلة . 


| ونظرة متا الى ایطالیه .. دولة البحر التوسط التی ربطنا بها أوثق 
أوساطها الصنفبية بدفثات من روح ۶ اتکی ماي 4 دوب قاليه 
نعود الفضل الاکر ف قلقلة قبضة الاحتكارات الامريكية على مصادر 
النفط العربى » فتنتزع ابتداء دول المنطقة لنفسها نسبا أعلى من فائض 
الارباح ‏ نظرة منا الى ايطاليا .. فهى الى جانب ذاك كله اكثر الدول 
الغر بية نا ثرا تالرور بقناة!! نسو يدس » قتراها ‏ ولا عجب‌فهاك السيب ! ب 
الدولة الوحيدة من دول المتوسط التی انحازت جهارا نهارا الى اسرائيل 
ران جداول الاقتراع على قرارات الامم التحدة فى هذة الصدد لشاعد 
علی ما اقول 


۰ كلا ! بل آلهبت فیها الشاعر » وکانها مبتعثة بعد طول احتجاز .. 
انفعالات هستترية » تعود بهم القهقرى عبس الزمان » فيؤثون التحية 
لعادة اسر‌ائیل » انتخارا بهم » وکأنهم أيطال العصر « الوسولینی » 
الملحيد 4 


وأين اذن اصدقاونا الذين نعرف من اقطاب الحزب الحاكم ؟ أين كلمة 
الصدق التى كان عليهم أن يدفعوا بها ۶ ليس دقاعا عن حفنا » وانما 
ss TT EET‏ 
TE E E‏ ری EET E‏ 
أن غاص به بين كتفيه 2 فكأنها اختلاجة لا ارادية ولیس ابداء لرأى عليه 
احتمال وزره ۰ 


ولکن آکثر الدول تأثرا باستمرار انسداد القناة هی قطعا دول الكتلة 
الشرقية الا ا سموائیهاعلی خو التوسط وا الائية 
وشرق أفريقيا » فتصاب حرکتها التجارية معها باضر ار فادحة » بل 
أدهى من ذلك اذ تتعطل" امدادات الاتحاد السو فيتى بألغة الحيوية الى 
جمهورية فيتنام الديمقراطية » وتفرض عليها اعباء النقل البحرى الطويل 
راس الرجاء الصالح صوب جنوب شرقى آسيا » أو النقل برا » بامظ 
التكاليف ء. عبر القارة الا سيوية جميعا الى فلاديفوستك وغيرها من‌موانی 
المحيط الهادى . 


فان تتوعر سبل امداد فیتنام بالؤن والسلاح » وان تثقل دول الكتلة 
الشر قية فى علاقاتها التجارية مع عديد من دول العالم آلثالث » وآن تلجم 


۲٩ 


اتجاهات التحرر الاقتصادى لدول أوربا الغربية . . ای اسلاب تلك أقاء 
بها انسداد القناة على الولايات التحدة » وأكاد آن أقول ف غثلة من تطلع 
أو من تمن 'حتی .. اتحفها بها قرار اخرق بأن تلسحب مقواتسامن 
سيئاع ۰ ۰ 

اليس عجیبا اذن ما تراه من موقف آمریکا النحاز اتحیازا لیا 
و اا ا ا وعم E‏ 


كانت وکا ای دون عا وقد سر و اتات لو سر 
وكانما القيادة الاما“ کم لها فاح على که قنبه رر جات ا ا 
لها من خلال تضاريسها الفذة أهميتها الاستراتيجية البالغة . 

دع عنك جميع تلك الاخطاء التى تمثلت فى الدفع بخيرة قواتنا الي 
مواقع أمامية -. وكأنملا متحفزة لانقضاض فى حين اتحهت النية 
السياسية الى الترث فنمتص غلوات الضربة الاولی » استعدادا لتوحیه 
ضرتنا الضادة . 

دع عتك تلك اللامبالاة 3 قلم تدرب قواتنا فتتمرس تأسالیپ حرب 
الحركة » وخاصة اثتاع الليل . 

دع عنك أن آوامر الانسحاب صدرت بينا حلة قواتنا ب ۸۸۰ أو اکثر 

زال سليمة » ثم تلتحم بعد بالعساهو » وقادرة لو أن لم تنتزع من 

1 بك و و ان و 
مرهقة بعد طول قتلل . 

دع عنك حتى هذا الخطأ القاتل اذ تكتمت القيادة العامة عن القيادة 
اليدآنية السیب الذى دفعها الى تعجل سحب القوات . . تحول مدلاحنا 
الحوی الى حطام فى آقل من ی ثلاث ساعات ؛ وکانما هو سر الاسرار » ق 
حين انها حقيقة مرومة تصكهم فى کل لحظة آثارها »» وابل من متفجرات 
وعاصف من حميم مصهور > بينا لو ووجهوا باصل العلة RT‏ 
آرواح هخا ء ولا تضطرپ النفوس فیتزعزع الایمآن اذ بدهمون 3 
حيث لا بعلمون ۰ . 


ذع عنك ذلك حمیعا » انما الكارثة التی آودت بجلة مدرعاتنا وبالاف 
من موه ماب الجن © هی اليو جه التى جات یت بطانيا الن 
أشتات ليس لھا من هم الا الاتطلاق ‏ التجاء ! اثتبحاء ؟! : صوب القئلاة ! 

ليس جمیعا » فهناك عدد من وحدات سیطر علیه؛ قادتها فنماسکت 
وصمدت » وقاتلت قتال الابطال . 


ولکن قوام الجیش ليس ق ص مود بضع وحدات » هنا أو هناك » 
وانما ق تماسكها حميعا فتتسائد ۰ کل لزميلاتها ركيزة ودعامة . 


1ع 2 


الكارثة كانت قى تلك اللهوجة : ترتب عنها اخلاء الممرات التى هى 
المفاتيح الجغرافية لشيه جزيرة سیناء ... الكارثة ق أن لم بنتبه‌صاحب 
قرار الانسحاب فيسيقه بأوامر صارمة للوحدات المرابطة من حول تلك 
المرات الحيوية » ليس بعدماخلائها فحسب » وانما بتعزيزها وتحصینهاه 
وحاصة ضد الهحمات الجوية وقد آمسك العدو دزمام الاجواء ٠‏ 
لو أن فطنت القيادة نی :لقاهرة للامر » لتحطمت موجة الهجسوم 
الاسرائيل عند تلك الممرأت فتتکص عنها منكثة الصقوف EN‏ 
لاكتفت القيادة الاسرائيلية بالمناوشة عند مشارقها » دون أن تتجاسر 
فتحاول اقتحامها ۰۰ ريما أن اتحهت الى قذفها من الحو قذفا عنيفا 
بعض الوقت ۰ ولکن الهجمات الحوية وان كانت ذريعة الاتر اذا ماصست 
قذائلهاعلی قرات متحركة قى أرض فضاء» الا انها تفقد القدر الاكبر من 
فعالیتها آمام الواقع موطدة الاركان 2 والتى أعدت تحرص واحکام ۰ 


ورغم هذا الخطاً الفاح 6 ورغم أن حيشنا بات مكشوف الظهر » 
عرضة لان عتور من خلف : ی من 
استصرخوا الى انسحاب »> قيئيهون قيادة القاهرة الى أن العلومات لد 7 
أكيدة بان الجزء الاكبر من الدرعات الأسرائيلية فى تقدمها الستمرالخاطف 
قد استنفدت مخزونها من وقود وذخيرة » وان « طواقمها » کادون أن 

سهاووا من قرط آعیناء » ولکن الآذأن كانت قد صمت » آم انها كانت 
تستفز وكأنما الادلاء يمثل هذه العلومات بمثابة تشكك فى صحة تقدبر 
قرار الانسحاب فبادرة من تحد 4 أو اهدار لوقت وحب تكرسه لانقاذ 
تلك « الخطة » الق تفتقت عنها أللعية صاحيها » فيعود بعقارب الساعة الى 
الوراء » الى تلكالأوضاع التىانتزعت النصر منبرائن الهزيمة عام ۰۱۹۵۲ 


و کانت الكارثة ! اذ تخلی تلك الممرات الحيوية من اثقوات الرابطة ها 
فهی القوات الأقرب الى منطقة القناة » حربة بأن تم سحبها قبل غيرها 
با للأذهان المتفتقة ! _ وكأئما الانسحاب هو محرد عملية « الحق 
ودىلك فى اسنانك » . 


والقيادة الاسرائيلية ا عا ی داتيةا لتصبنات على اا 
اللاسلكية > مسيطرة على الاجواء تقرأ مابجری على الارض ؛ وکانما فى 
کتاب مقبتوح » مدر که تمام الادراك للأهمية الاستراتيحية القصوى لتلك 
المرات » فتنفذ الیها قوات « مظلية » تسقطها من الجو » و نتخار من 
قواتها البر ية ماتحدو به حثيثا صوب تلاالمرات > فتسارع لبها لا 78 
مر وان المحثاثرة هنا أو IER‏ 
فتفوتها » فى وعى تام بأن انتراع الدقيقة بل الثانية معناه احکام الحصار 
عي و 
عن بعضها الوقود حتى بوآتيها الدد » وانما تشد بعضها بعضا بالجتازي.- 
وتمضی الى امام لاتریع على قیمع تاق الزن وود لو ان تفه 
وكأتما اأتعاثا لكر هر الله ا و ا او 
الاولن » اذ تدك جيوش اللوك الاموربین الخمسبة التحالفین بوایل من 


سجیل: ثم يسارع الرب فيوقف حركةالزمان © فتكتمل ليشوع بن نون 
فرصة المضاء على أعداء بنى اسرائيل . 

هذا وقواتنا التى تم حشدها على مدى أسابيع طوال » ماتزال‌متناثره 
بقضها وقضيضها على صفحة شبه جزيرة سيتاء » فاذا ماتكائفت 
صفوفها » متراحمة © متدافعة الناکب » شية عبور هذه الممرات بخوانقها 
الرهيبة » قليلة آلعدد » حصدت حصدا وكأنها الهشیم ! ممرات صهرت 
عند مداخلها معدات حیش بنیناه بما اقتطعناه من قوت الشعب طلة 
ستوات عشر » ممرات فاضت على حنبانها آرواح الالاف من زهرة 
شباينا » تعلقت مقادبرهم ومصائر الوطن بسمادیر ذهن ملتاث . 


تصر قات قصلت من رواهنها فى کلمتی مةه » ئيس اثارة « لواجع 
التفس » » كما قد نقول فى بعض آغانینا العاطفية » وانما اهابة الى حذر 
فلا نتردی مرة آخری الى مهاو جديدة ٠‏ 

تصرفات خرقاء ب وان الخرق لشوّم كما جاء فى الحدت الشریف - 
دقع بها تعلق الأذهان بمسلمات أضفيت علیها هالة من قدسية » وکانها 
حقائق مطلقة ء آزلية أبدية » نيان شامخ من واجهات تفكير بینما 
العقول خواء ! . 

فان البشر » اذا ماووجهوا بالعضلات ؛ انما بتصدون اعالجتها فى ضوء 
من دراسات مستفيضة لأبعاد الوقف » فیستخلصون منه الأساسیات > 
تلكالحقائق الاولية التی هى الرکائز الوطيدة للرای السدید . 


مكمن الخطورة ى آن برکن الرء الى صورة ریما أن تحددت لها معالم > 
تصو برا صادقا لابماد مو قف معين » اکتنفته ظروف معينة » حیث ترابطظت 
تلك آلحقائق الاولية فى اطار من قوی محسوبة الدی » محددة الاتجاه » 
الى معادلة شبه «فیثاغور 3 » » فیتعلق بها من قصرت مدارکه أو تشعثت 
همته الى عدید من نوازع » و کانما هى مسلمة مطلقة » صالحة لكل عصر 
وآوان » مبرأة من كل نقد » تعفيه من عنت اعمال الفكر واعادة التقييم ۰ 


هناك حقائق أولية » أى نعم » لاغنى عن الارتكاز عليهانى أى من عمليات 
التفكير آو التخطيط : ولكنها ليست أبدا جامدة ثابعة » وخاصة فى تلك 
الميادين التى تحكمها تصر فات البشر » وحتى أن ظلت على ماهى عليه فترة 
من زمان فان العلائق التى تربط بينها » تلك‌القوی الدينامية التى تشكل 
آبعاد الواقفب و احلاً تلو آخر ¢ انما ی تبدل و تعیر مستمر لن ۾ من حيث 
مداها واتحاهاتهه على الاقل © منخرطة ابدا الى أوضاع متجدده ؛ بل 
أحيانا متباينة » فمن اراد أن یتفذ ببصيرة الى لبابها » عليه آن ینفض عن 
ذهنه احتمالات الانحباس داخل قوالب جامدة من تفکیر » فیکد ويجهد ق 
اعادة تقلیب‌الامور والغوص آلی‌رواهنها التغيرة وظروفها المتقلبة وتیاراتها 
التراوحة ومناخاتها التتاوحة . 


35 


رك 


علا ! لیس علق آثارة مکاین من مواجع .۰ وائما آن ثهیپ بکل ذی 
رای من مواطنین آلا بتردوا مرة اخری الى اعتناق تلك المادلات‌التی بفتن 
ف دیبحها من دعون العلم من رجالات الاعلام » تصاعدون بفصاحه متملقين 
'الأهواء والآمال الطلقة » فتنساق من خلفها وكأنما هى السلمات الترلة 
- استغفرك أى ربى  !‏ لا يأتيها باطل من ای جانب کان ! 

والا قلن نلومن الا آنفسنا اذ تدق مرة أخرى ساعة المواجهة مع العدو 
الاسرائیلی»؛ انها مواجهة حتمية » آتية لاريب فيها » لامهرب لنا منها اذا 
اردنا لأمتنا العیش والازدهار . 

كلام أسوقه اذ الحظ » والعين آسية » شعارات جديدة اذ تحاك ؛ أو 
قديمة تعاد صياغتها » فيسارع القوم من حولها متزاحمين » مشرئية 
انظارهم » نذيرا بأن سوف ترقى الى مرتبة قدسية من مسلمات » هی 
ا جراد ی E‏ ی سره تدارا ۲ 
سر فخ جل ار بر 
استطلاع ماقد کون فوقها من آفاق » ونغوص حيث تلبث بنا الفكر الى 
أغوار الجمود؛ أو ربما حاولنا أن ننطلق ... ولكن الررّبة اذا مااغشت 
لحرية بان تحيد باقدامنا عن الجادة الى متاهات الضیاع » أو تتردی با 
الى مهالك من زلل ملج . 

لست أدعى لنفسى القدرة على توضيح معالم الطريق » اذ ليس هناك 
بعد طريق > و3 يكن لص ان يكين ان ا E‏ 
ری ؛ اذا ما عه افرت دای تاه را وهبلا« سره 
بارادة لاتلين وعزم وتصميم » الخطوة الواحدة مهما قصرت هی ق حد 
ذاتها ملحمة من ضراع 6 الي و ااا لدغل من موی 2 تملحمة 
تمازج وتضافر بين عمل جاد ,متصل وفکر متفتح برفض ابدا الاتحباس 
داخل قیود من مسلمات . 


كلاء لیس هناك بعد طريق ...+ انما صورة من هدف علیتا آن تسمی 
اليه ولا تیا الا محفيقة. + فلا ثيمة این يكزن الطریق »یانما فى کیب 
أن تشق المسالك » مهما: تشعبت نا » نحو الهدف النشود » المسألة 
ليست سبباقا بين خصمين قطعا لمسافة معيئة » وانما أشبه ماتكون 
بمباراة فى اللاكمة » حيث الحركة رهن بتحركات الخصم 1 و استباق لها » 
الا لماجا E E‏ السياسة والحرب والاقتصاد والعاية 
لذلك الذى لاتزل قدمه بيئا ابدا متحفز فيختلس الفرص » للك الذى 
بحدوه آبدا العز م والتصمیم ۰ 
والتصدی للمفاجات » فننحت لانفستا السار > شبرا شبراه الى الهدف 
النشود وحذار من أنننزلق الى أرض رخوة حیث لامرتکز » أو أن نصیبها 


۳۳ 


بشلل اذ نسلمها الى أحد تلك الفخاخ التى ننصيها لانفسنا فى صورة من 
مسلمات > 

أقول ما أقول اذ آراها تفغر فاها من جديد عن يمين وشمال » ومن قدام 
ومن خلف » فيتحتم على أن آرفع صوتى بالتحذیر موه 

بيغت مو قوق أن الو قتا ف فا ورىق صن ارال غ واخ 
ما أخشاه أن يتحول هذا القول الى شعار ثم الى مسلمة نستنيم لها . . 
فهل هناك اقوى من الزمان حلیفا ؟ 


الوقت ! ولكن ماهو الوقت ؟ اليس حركة زمان .. شمس تشرق تم 
تعود فتغرب :ايم تمن واضابيع کی ليدب من كلخها الهور 
والأعوام ؟ كلا أى آبناء وطنی ! ليس هكذا يكون حساب الوقت فى هذا 
العصر الذى نعيش » انما تحول مفهومه الى كميات انتاج » الى عمل يؤدى 
یمقاییس من دقانق توا بل وكسود مرهفة من ثوأن ق ينض الاحمان 


نسينا ET SA BETES‏ املو ال ال 
فى عشرات من قواع د ء ولكنها تصعد الى الحو فى تسلسل زمنى دقيق ه 
تتلاقی أو بتتالی مرورها فوق معالم محددة » ثم تنشعبه فتنقض على 
قواعدنا » على الرغم من‌تباینالسافات اليها » فتنزل‌بهامیعا ضربتها الأولى 
فى وای زی یت » کل:9 طامه. ٩‏ امه بر اع توقيتى صارم » 
کذا دقيقة وصولا الى آلهدف » دقائق ق ازع او ره ذلك عم فيا 
للقصف »> ثم تدور آيبة والا تقطعت آنفاسها لنفاد الوقود . 


وفترة محسوبة من دقائق ب هىسبع ونصف ‏ لایتمدونها الا ق‌حالات 
من ضرورة قصوی » هی التی سمح لها بها على أرض القاعدة + فیتم 
التفتيش عليها » وتعاد تزويدها بالقنایل و تعمير مدافعها بالذخ ده وملء 
خزاناتها بالوقود » ويستيدل بقائدها آخر أو أن يسارع اليه شخص 
مسئول فيتلقى منه تقريرا بما أنجز » نم آذا بها منطلقة الى الاجواء 
مرة اخری ۰ 

و دي و ۱ E‏ اج بكو ال ا 
البشرية » فتتسق انجازاتها 4 متوافقةمتكاملة وكأنما توحهها آلة الكترونية 
حاسبة » ونقف مأخوذين اذ لا تكاد تخلو أجواء مصر من طائرات العدو , 
غادية رائحة ؛ عشرات الات من طير أبايل ؛ ولا سعنا الا أن نظن أن 
موجة الهجوم الاسرائيلى قد دعمت بأسراب أجنبية لاحصر لها ولا عد » 
وا قح ها قد تضاعقت ی وثلات 4 و كانه إضائل فذد من طائرات 

تتوالد كلما نفح فيها الهواء . 

نعم » هكذا تصورنا فى ضوء من حساب ف ولم نکن ندرى أن مقاییس 
الوقت عندهم غير التى نعرف ! مل‌آخبرکم بما تستلزمه خدمتنا الارضية 
من ساعات - نعم فان الساعات » فضفاضة رحراحة » هی مکاییلنا 


الزمنية - فیعاد تجهیز ظائراتنا للتحليق مرة اخری ؟ 


تت 


هلا أن استحلفكم باعفائى .. والا صدمتم فى أعز ما نملك » فى تلك 
الخاصية التى لازمت الصری منذ أن تفرد باقامة ذلك الصرح السامق من 
حضارة » اتبهر العالم آمام منجزاتها الرائعة » وما انفك تأخذه الروعة كلما 
كشف عن حديد من خاباها كان قد ظل مطمورا » تلك الخاصية هی كل 
ما تبقی لنا قتصلب من عودنا » تلك العنجهية » » نظرة الاستعلاء تلك الى 
بلقى بها المصرى على الغير ‏ تأصلت بینما نحن الى تفكك » فأصيح الغير 
ليس الاجنبی وحسب ؛ بل والواطنين الذين خارج الدائرة التى يتقاب 
فيها الفرد منا ويعيش ‏ فنسخر منهم ونستخف بل ونزرى بقيمة ما 
كون قد حققوا مهما علا شأنه » وخاصة اذا قصرت عنه قدرانتا » وكأن 
لاجدوى له أو ليس اليسه من حوجة. « قصر ديل باازعر ! 4 ثم 
« نطرقع » سیاط من لسان حدید ٠‏ ۽ متهكمين مستهزئین » ذودا عما 
شبات مق كبر وت 6 تقل سوينا على افضل مايكون »ومن طينة غير 
تلك التى خلق منها البشر أجمعين ! 

كلا » ای ابناء وطنى ! لیس الوقت حليقا الا ن عرف كيف أن يمسك 
به فيعتسره » ليس الوقت فى صفنا أو ىق صف اسرائیل . وانمنا هو آداة 
أن عرف كيف أن بذلله بالعمل الجاد مطية لاهدافه ومآربه . 


وسمعت أيضا من شول بأن العرب قد بخسرون المعركة » بل معركة تلو 
أخرى » ولکن اسرائيل لاسسيعها أن تخسر معركة واحدة والا انتهت ى‌ !1 

FES‏ ا مكار هو E‏ سي 
اسر ين بان كفة المرب واجحة تماق ضوء من منطق تاريخ ۶ 4 « فهلا أن 
أفعمتم قلبی بايمان فى ضوء من منطق سياسة ! » 

م بسيورة ری + نما هن اكثر کر فا و اا از اف نت الينا 
بالارقام ¢ وما أخطر لاعتماد على لففة الار قام » اذا ماأعوزتها صرامة 
التحديد _ فقد قیل أن الحدول الواحد من آرقام احصائية ریما أن 
تفاوتت » بل .تناقضت النتائج المستخلصةمنه » باختلافةامزحة أو تمنيات 
من انكب على دراسته ‏ سمعت من يقول أن لاخوف من النتيجة فالنهائية 
لعر کة المصير » فانما اسرائيل آخر الامر ء ومهما بلغت من قوة » جزيرة 

ما مكذا ون الحساب فى هذا العصر الذى ميش - عصر الآليات 
متفتحة » نفشت فيها من روحها منجزآت علوم العصر . 

"تقولون اننا آمة من ثلائین مليونا ! والله أبن لانتعدی العشرة اللابين 
اذا فرزنا الجموع فنفصل بين أميين وغير آمیین ... وحتى ان قلنا بذلك 
فاننا نزری بمکاییل العصرالتكنولوجى 4 حيث لاوزن لاولئك الذین توقفوا 
عند عتبة « فك الخط » . 


ماهو تعداد مصر إذن بمقابيس العصر ؟ كم عندد الذين أتموا تعليمهم 


BD‏ المؤهلات ۾ كما يقولون فى مكاتب التجنيد »> وقد أفقنا آخیرا الى أنه 
لاقوام لجيش حديث الا أن تعباً كفاءاتهم . 


آمامنا قى اسراثيل ‏ « سلاحها السرى » كما يتبباهى بذلك بعض 
معلقيها السياسيين ب- ذروة فى مجالات الدرس وتحصيل العلم والتثقيف» 
حصيلة الفرد من مقروء الكتب تکاد الا أن تدانى 78 آما هتنا ! 


بل ما من بهودی فى أى من بقاع الارض .. والغالبية العظمى منشبابهم 


أما هنا .. ولنقصر نظرتنا » على سبيل الثال » على شربحة واحدة » 
ولکنها خط مة كل الخطر + من الاحتيباحات التی لزمنا بها العصر 
التکنولوجی . ٠‏ فکم عدد آلوارد السسنوی من الذكور الهیئین ذهنيا 
وجسمانیا ۰ ثم نفسانيا » فيجتازوا صنو ف التدريب القاسنی التی 
د آخر الامر لقباة ا النفاثة ؟ 

E‏ اوسا كوي E PE TT‏ ات 
القوات الحوية ! 

بل ان كلمة « نفسانيا » تتسحب الى ماهوآبعد .. الى نلك «الروحة» 
منافية كل التافاة للطبيعة التاصلة ق كل مصرى ‏ فهی نقمة نشاز > 
واللشاژ حرى بان بثيرالريبة ‏ اذ تتحه أعداد وفيرة من‌مثقفیناواصحاب 
الخبرة الفنية الى اله برة خارح البلاد . 

بل آخطر من هذا ء مثاح فکری قد حط » سور من نبت حييث 
فیستشری .. فلا حديث للطبة فى جامماتتا الا عن فرص الهجرة الى 
هذا البلد أو ذاك اذا ما آتموا دراساتهم 8 

فهلا أن استقصیتا بالدراسة العلمية المتأنية الاسباب الدفينة لتلك 
الظاهرة > 7 تستنز ف طاقاتنا ١‏ لعقلية بینما نحن فى اشد الحاجة اليها ! همل 
نريد لامتنا أن تختل موازنها قر هذا العصر التکنولوحی الذى تعيش » 
فتتکدس فیها الاحساد بينما تفر ناجية بنفسها العقول ! 

کم من مصربين تفردوا بمکانة علمية فى ادق تخصصات العصر » ولکنهم 
عن الموده الى الان خازقون © بي كلد من اي ور اذ حاولوا افادة 
الوطن بضراتهم » فيلقى بهم الى آرکان مظلمة من وظائف لاتمت تمت الى 
تخصصاتهم بأوهى سبب »© تقوص بهم الى غياهب من آغقال تحت وطأة 
خانقة من رتابة « روتين » » حیث الفرد مهما ار تقت کفاءته » مثله مثل 
غيره » سلعة فرضت علیها توقیفا تسعم ة موحدة . 


هذا عن مصر .. فهل انتقل بكم الى الظروف السائدة فى بقية البلاد 
التى نقول عنها آنها تزخر بالمائة مليون ؟ 


وحلار من شخص مقر؟ كلامى فيرمينى بمظنة السعى الى تثبيط الهم 
.. حذار ! فانه بريد لنا أن ندقن روٌوسنا فى الرمال > فلا نواجه حقائق 


”م هس 


قوتنا و 
4 ¢ فتفشى أبصارنا يسمادير من أوهام وتمئيات * فاذا صلمتا 
الى أفاقه .. وان عدوان الخامس من ونيو لیس بيعيد ! 

اننا نملك ثروة ضخمة من طاقات بشرية خارقة .. شیدت الاهرامات 
ححرا فوق حجر .. شقت القنةة اذ حاترت الارض تضربه معول أثر 
اخری . . رفعت صرح السد العالی شامخابالجهدااضنی والمرق المعتصر 
من آجساد فولاذية » فهلا أن آعددناهم فیسیطروا بآذهان مستنيرة على 
نکنولوجیات العصر » من آلات انتاج او اسلحة دفاع عن حر آلقومات ! 

أو بعض أعمناد ق حدود ماتیسر لنا من وقت » بل فى حدود من 
اعتسار للوقت » والته أن فعلنا م فلا خوف على وطن آمن آنناژه بحقه 
فى الحياة ! 

ولکی علينا أن نعى جيدا ألا سبيل الى اعداد جاد الا تثقيفا وتعليما » 
ولا ثقافة ولا علم أينما كانت مواقم العمل . الأ بان بمتلك الفرد متا » 
كل ف حدود طاقاته وواصاته » ناصية الكلمة المكتوبة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال 6 وتاکسدا لا أقول » فانى اسالكم اذا لم تكن قد 
وقعت لكم عين على تلكالارشادات والتوجيهات » تنشرها وزارة الزراعة » 
بين الحينوالحين » فى الصحف السيارة ؟ أرشادات لها أهميتا والالماعنى 
مره r‏ الى ی فا ؟ وين 13 اللي امات سا هكد 
زراعية متطورة فينتزع نفسه من قوالب الاسالي بالعتيقة التى عليهادرج؟ 
أم أن سوف تقولون أنها تعليمات موجهة الى المرشدين الزراعيين ٠٠‏ 
فوا الله لو آن تحول مثقفونا جميعا الى مرشدين زراعيين لا آغنوا فتيلا 
نولم تح فلاح اللي ى ولع العمل 
حابل وتابل » اشتات متنافرة الاصقت الى هيئة من جسد ء وج به أل 
النطقة » ماله الى تفكك ث ات 
موضوع تناوله من 5 شتی واحیه كاتب فك ٠‏ هو من كبار مقكريتا ٤‏ 
بق تلق سردم یه وائرة مررعام راصي © ا اله رام فيه 
فیحذرنا فى مقال له خطر من الانسياق خلف التمنيات (۱) » فنخترج 
اه مه جديدة »تسل لها إلقياد مثواطين:» بيزنا سن الى واج 
قال : « فاذا كنا تقليديا نعتبر ان الامةهى التىتصئع الدولة .. فهناك 
نظرية قوبة محدثة » تعتقد ان الدولة هى التى تصنع الامة على امدى 
الطویل » وكل آمة ثم تبدا مة حقيقية بالضرورة » ولكتهاق اطار تنظیم 


۰ ۱۹۱۸ جمال حمدان » ق مقال له بمجلة!لكاتب ابریل‎ )١( 


PV 


سياسى مشترك » مضروب قى عامل الزمن الكافى + تتحول الى أمة بمعناها 
السلیم روف فان 6 سنة أخرى مشلا قد تحيل کیانا مصطنما ملفقا مثل 
اسرائيل الى کیان طبیعی بدرجة أو أخرى » بضرب بجذوره فى الادض 
ماديا وبشريا » بحیث تصبح طائفية الصهيونية الخلاسية فى النهاية قومية 
أو شسه قومية » ۰ 

هل أمفى فاتناول الزید من تلك الاخطار التی تتهددنا .. والتی هی 

الاسف الشديد من صنع آبدینا 4 تخریجات ریما كان همها اساسا 
وانتشالا لها من مهاوی اليأس ؛ ولکن مکمن الخطورة حين تعباً النفوس 
بمزيد من آمل مطلق © يغىء علینا بظل ظلیل » فتتراخی الجهود » ونستنيم 
الى وعد من الله حق » متناسین قوله تعالی © و قو له الصدق : « وآن لیس 

هل أمضى . . آم آنئی فصلت من الامثلة مافیه الکفاية ؟ كلا » بل هناك 
نقطة أخيرة لا آطیق عنها صبرا » تلك النبرة الجديدة الق تلقفتها أجهزتنا 
الاعلامية مق خرا فتضرب علیها باصرار » آذانفتقت امامها فرحة ربما كانت 
منفذها آخر | الى تلك الحلية » طالا قصرت عنها امکانیاتتا وقدراتنا » أو 
تعثرنا اذ نقتحم الیها الطریق بین‌الحین والحین‌بوسائل فجة » کالثورالهائج 
فى حانوت من خزاف » أو علی‌اللقیض من ذلك تماما“ ی غر تحوط کالحمل 
متهادیا الى مرتع الذئاب » آما الاسلوب السوی فقلما عر فنا کیف‌کون .. 

فرجة ننفذ منها اخبرا الى حيث الرای العام العالی » فقد بدا يتحول 
تدريجا عن سایق انحیازه لاسرائیل ! 
والاستعمارية » قد اهتزت‌اهتزازا عنیفا بعد آن‌انهتکت الاستار عن حقيقة 
مرها وعن غوائل آطماعها التوسعية > ولکنها لن تعنم الوسائل » ولن‌بهداً 
لها بال حتی تغتسر الرای العام العالی ؛ فتروضه على الانسیاق من خلفها 
مرة آخری-» أو أن تحمله على التفاضی عن آفاعیلها . 

ونظرة منا - غير متأئرة بالتنمی أو بالانفمال ‏ الى خربطة النفوذ 
الصهیونی التغلفل الى آدق‌حنابا وسائل الاعلام » حتی ق بلاد لنا صدبققه 
تم سیطرته بوستائل خبيثة على مجالات الفن والترفیه » فتشکل من 
"ذواق‌الجماهیر » ومن ثم‌علی میو لیم » بتراکمات من ابحالزفیق آوتعر بض 
ساخر .. فلا ترى من تلك الصحف + قليلة العدد » التی تصدت مثلا 

کم من مقالات أو تعلیقات ب وجمیعها عابرة لم تثن أو تتابع ‏ حاولت 
أن تبرز متلا آبعاد الصلف الاسرائیلی اذ تتحدی دول العالم أجمع » حين 


صدرت القرارات متتالية حول موضوع احتلال القدس ؟ آو مدى استهانة 
حكامها بالادانات التى استنزلت عليها عقب اعتداءاتها المتكررةعلى الاردن؟ 

لو ردنا أن تتلمس حجم تلكالسيطرة الصهيونية » فلنوازن بين مانراه 
قى هذا الصدد > وبين ردود القعل التی بمکننا أن تتخیل لو أن الدول 
العربية هی التی اقترفت ماقد اقترفت اسرائیل ! 

اما الجلانب الخبیث فهو الايحاءات التی تنطوی علیها وسائل الترفیه 
فتستحوة على مدارك السذج من عامة » وتسقیهم دون أن يدروا السم 
الدعائی الزعاف » فى ثنايا من مواقف تبدو بعيدة کل البعد عن التزاع 
العربی الاسرائیلی ۰۰ فى افلام سينمائية باذخة التکالیف » حورت قیها 
وقائع التاریخ » أو دست علیها فى احکام بالخ > ولکن خطفا وکآنما جاعت 
عفوا » كلمة عابرة أو لفتة طارئة » ولکنها معبأة بمعان » طریقها حتما الى 
الترسب ف الاذهان و ومثل ذلك ف قصص تدبجه أقلام لها شهرة أو 
مكانة أدبية رفيعة . 

نم ذلك التركيز على انجازات فى شتى مجالات العلوم والفنون » ماکان 
للبشرية !ليها من سبیل» لولا نفر من عباقرة يهود » اثراء للتراث الانسانی» 
ونذلا دون مطمع فى عرض مغلم . 

وقد استلفتنی‌مرة ذلك الرأىر١)بأن‏ أحدالاسباب الرئيسيةالتى تعتسر 
الرای العام العالمى فینحاز الى اسرائيل » هو أن الصورة المنطبعة فيه 
عن المرب اسوا من تلك التى عن اليهود » واضيف فاقول ان العقليية 
الغربية تحمل أيضا رواسب من‌عداء قديم للشرقالعربى » ولكنها رواسب 
تافهة ضئيلة اذا ماقيست بأبعاد ذلك الحقد الذى ظل يعترم القلوب تجاه 
اليهود مند أن حملوا وزر صلب السیح . 

فلو أن الامر كذلاك ‏ وبدو آنه رای انطوی على درجةة من دقة 
وصدق - فان فررصتنا هی فى جلو تلك الصورة من الثبوائب التى علقت 
بها . کسبا للرأى العام العالمى » وقد أصيح من تلك القوى التى ليس عنها 
غنى .. فرصتنا هی تن نخرج الى العالم » الى ندواته العلمية والادبية ؛ 
الى مسابقاته الفنية والرياضية » الى معارضه الصناعية والانتاجية » الى 
مؤتمراته الشنيابية والعمالية والنسائية » متخيرين آحسن ماعندنا واقدر 
من فينة » ولیس كما ترامی الينا مؤّخرا ‏ وارجو ان يكون الخبر كمة ورد 
فى صحافتنا مجرد اشامة - من آن, قد أوفدنا الى مؤتمر علمى متخصص 
نفرا من موظفين اداربين © وكأنما آردنا لوفدنا » ومن ثم لسمعة بلادنا » أن 
تكون أحدوثة أو أضحوكة ! 


را ۲عتقد إن كان للاستاذ احمدبهاء الدین فى مقسال له بجريدة الصسور الاسبوعية 


۳۴۹ ¬ 


هذه فرصتنا ‏ اذ يقال أن مناخ الرأى العام .العالی قد أخذ يتحول 
فنستغل تلك الفرحة . . اما أن نقعى فى فىء من ظل ظليل » استنامة الى 
« حتمية » نضفيها على مسار نتخيل أن سوف تسلکه الامور » فلن نلومن 
الا أنفسنا اذا مابنات تلك الموحة ف الانحسار » وانها الی‌انحسار , فالرأى 
العام حول قلب انما يكون ‏ اذا لم نحسين استغلالها » بينا الجانب الا خر 
دائب فى سعى لای . 

هلا أن احترزنا من التردی مرة آخرى الى مهاوى المسلمات » هلا أن 
نفضئا عن آنفسنا سلبيات الفترة التى ولت » فننظر بصادق بصيرة الى 
ماحولنا » مقعمة قلوينا بايمان » متفتحة أذهاننا » عاقدین العزم على شق 
الطربق » مسالكت.وشعاباً» الى حيث النصر الوّزر باذن الله ! 


يقول عز وجل قى كتابه الكريم : « فقد جاوكم بصاثر من ربكم » فمن 
الصدق ؛ عبرة أن آراد أن ستبر . 


للا 


E ته‎ 


اس ال والصسونة 
ومووكاهء ال مصبسيين 


۱ بعرف المرء حقيقة عدوه لهو الدخل السليم ‏ ولا مدخل سواه ب 
ل ل ال ان ليسي عليه حي تدق ساعة 


ان ساءلت أيا يكون عمن نواجه » » فالاجابةطلوعکللسان ` e i‏ 
ومن هم وراء اسرائیل ! ولا غرو فاسرائيل هی التجسید الحی االموس 
للخطر الذى تهددنا فى حاضرنا وق مصيرنا ۰.. 

ولكن ماهى حقيقة اسرائيل ؟ 

أن الامر ليهون لو انها مجرد وجود منزرع على صفحة ارض مغتصبة > 
مهاجر بن » حتى ولو حصنوا بمهارات « تكنية » العصر » وغذوا بترسانات 
من سلاح ذريع الفتك » حديث .. فامكانيات الرقعة الجفرافية » مهما 
اتسعت,: مآلها الى تشيع ؛ حتى وان ألقمت باعداد متزايدة من نازحين . 
بل انها لحرية بأن تغص بالشاکل المتضارية المتفاقمة لتلك الهجرات 
المتزايدة . . . 

انها هحرات معنية » نظرا للظروف المحيطة بها » بنوعيتها أولا وقبل 
كل شىء ‏ بمستوبات الهارات العلمية و«التكنية» والقدرات الحسمانية 
على تحمل أعبلاء القتال س وليس بتکدسی الاعناد كيفما بکون .. ثم 
بابتداع انواع من علائق بين الاصول النازحة فتتسق الى انسجام . 


وليس سرا ان اسرائيل تواجه مشاكل لاعديد لها بين طوائفها الختلفة 
ااتخالفة » مثها ماهو عنصرى شير ضروبا من تفرقة » ومنها ماهو عقائدی 
بولد احتكاكات بين المتدينين المتزمتين وبين العلمانيين التطلین : ومنها 
ماهو سلوکی يفجر اصطدامات بين طرائق حياة اينات 9 االستردية ؟ 
من جهة وبين « ی ایا مساو ام لاني حييها اب 
الطوائف والجامیع الى تلاحم فانصهار © موداها فى الوقت الحاضر على 
الاقل > الى خلق نوازع متراكبة من تضاريات متداخلة . 

مجتمع تنازعه قوى متنابذة فى اتجاهاتها » متصادقة فى مصالحها » 
تنعکس عنه صورة بالغة الدلالة فى تلك الكشوف الاحضائية عن جمهرة 
الفنيين النازحين عنه » فى هجرات مضادة » باعداد متزايدة ... 
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مجتمع هو الى تفکك وتناثر الا أن تتحوطه صرامة قوة خارجية عاتية 
وان تحهن اشتاته الاجتماعية بين الحين والحين بمابلاحم بینها الى صلابة 
عود .. قوى اعتدنا أن نحسوها» حابلا على نابل » فى تلك الجملة 
؟لفضفاضة : « ومن هم وراء أسرائيل ۰ 

فمن هم هوّلاء الذين « وراء اسراثيل » ؟ 

قوى الاستعمار فى المقام الاول > من حيت المعركة الضارية التى نخو ضص 
أوارها » مجابهة وفى صورتها المباشرة ۰۰ الدول‌الاستعمارية الكبرى الق 
لم تعوان عن مد هذا الكيان بالال والسلاح » وعن بل التأبيد له دون 
حدود . . . قولا فى المحافل آلدولية» وفعلا تحريك تيارات عارمة فىحلبة 
العللاقات الدولية المتصارعة .. 


وکنها كأى قوى خارجية بحتة » لتعجز عن أن تجد نفعا يرجى ف 
الأداة التى تستخدم اعانة لها على تنفيذ مآربها » الا أن تكون لهذه الاداة 
صلابة ذاتية » تغنی الاستعمار عبن التورط السافر : عبرالحلود اج 
عليها حماية ‏ زعموا ‏ للشئون الداخلية للدول الاعضاء فى ١‏ 
الدولى ... وان كانت لاتتورع » » بطبيعة الحال ‏ عن أن تفعل اذا ماألحت 
عليها الاطماع » متذرعة بأسياب تعتسر » فتتسق مظهريا على الاقل مع 
ماتدعی من حرص زاف على حربات الشعوب » أو دعما لانظمة حکم توابع 
خوانع تضفی علیها من عندها مللمح زائفة من شرعية أو ديمقراطية » » کانما 
العنابة الا لهية اصطفتها حفيظة علیها . 


كأن تدعی مثلا آنها تتحه بحیوشها» قضا وقضیضا/ الى فیتنام درأ 
لتوغلات تخرسية » حمابة لنظام حكم ب ليس فى حقيقته الا مجموعات من 
عصابات متناحرة على المناصب 2 متعاقبه علیها > ما كان بوسسع آی‌منها أن 
تطفو الى سلطة لولا أن اسبغ علیهاالستعمر » كلما عن له امال والسلاح.. 


ولیس هذا حال اسرائیل ... فهی وان كانت کیانا تتنازعه خلافات 
جذرية ب سلوكية ... عنصرية ... بل وطقوسية من حیث العقيدة ب 
حتى لتكاد أن تمزقه » الا أنه وحود قائم على وحدة هدف من حيث صرامة 
الاتجاه السياسى نحو المنطقة التى فيها انزرع ۰۰۰ ولكنها وحدة هدف 
نابعة اصلا - ولا تزال تغذيها - تخطيطات الحركة الصهيونية » كماتكونت 
فى صورتها الحديثة فى اواخر آلقرن الاضی . 


ولکن الجتمع الدولی » فى ضوء من اعتراف بكيان اسرائیل کدولة ب 
اعتراف موف اذ آنها لمتقم الا على انقاض وطن سلیب أمعنوا فى تشتیت 
أصحابه الشرعيين . ليفرق اذن » من واقع نصوص اصطلح عليها 
كأساس للتعامل بين الدول » بين اسرائيل من جهة » والحركة الصهيونية 
من جهة آخری © وان كنا نعى حمیما؛ الاعداء قبل الاصدقاء » بوجود توع 
من ترابط وثيق بینهما . 

وان النظرة الوضوعية - لن یخالفنی فیها آی متتبع للمراحل التی‌آدت 
الى خلت الكيان الاسرائيلى ب لت كد بما لابدع مجلا لفات بانه ولا الحركة 
الصهيونية لا كانت اسرائيل » ولولا الحركة الصهيونية لا تدعمت فعری 
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فيها الدول الاستعمارية تلك الاداة المواتية لتنفيذ مآريها فى السيطرة 
على مقدرات الشرق الاوسط , 


فاذا قلنا ( من هم وراء اسرائیل » » فان الصهیونیةا لعالية لهی آخطر 
تلك الفپوی التی تقف ممن وراء اسرائیل » انها خبارجية الظهر » من حيث 
حقرافية واقعها » من حيث مختلف الحنسیات التی بنتمی‌البها أفرادها » 
وآخيرا ‏ وان هذه لأخيث سماتها تس سم من حیث‌شدوذ جوهرها واوضاعهاء 
فهى فوت طائلة أحكام القانون النولى فيما تقترف اسرائيل من عدوانات 
متکررة» بيتا هی العصب الحرلد آولا وآخرا . ۰ 

كلا ؛ بل أبعد من ذلك » انها بمثابة الروح من الحسد » وکانهما وحدة 
عضوية من وجود : لاعیش لاسرائيل الا أن تنفث فیها الصهيونية من لدنها 

0۵ 
قامت الحركة الصهيونية: على « مبادیء . أهداف » اساسية ثلاثة : 


ثانيا ‏ انتزاع تآیید دولی لا سمود بالحق الیهودی فى مثوى بأرض 
الاسلاف الاولین . 

ثالثا - خلق حهاز دائم فتنصهر اشتات الیهود الى وحدة عمل خلف 
العقيدة الصهيونية ۰ 

ولیس ععنینا ىق هذا الحال الحدود استعراض تلك الخطوات التی 
أدت الى قیام اسرائیل » فانما هو « قضل حاجة » أو ریما اختصار مخل 
لاحداث التاريخ بالعياس الى عدید من دراسات شاملة تز خر يها مکتتنا 
العربية » بل أن آتعر ض يعض تلك السمات التی يتميز بها جوهر العلاقة 
العضوية » خبثية الجبلة » التى تربط بين اسرائيل من جهة » وبين القوى 
1 لصهيونية » التی هی أس البلاء وما تزال ۰ 

اعود فآقول ان المعركة لتهون لو انحصر يننا وين دولة محددة 
العالم » محسوبة الطاقات © ٤‏ فالعدو لیس اسرائيل » آنما هی محر دواجهة) 
دحجت بالسلاح » أى نعم ! متجسدة على حدودنا تتهددها فى کل آونة ! 
ولكنها ليست آلا واجهة بعد كل للصهيونية العالية » ذلك النبت السرطانى 
الخمیث » ۱ بتر مجر حا ترات البال 4 11010 لفق الى عقا جره 
الغنية » ييتز لنفسه ماء الحياة من رحیق عصارانها حمیعا ٠‏ 


العدو هو الصهيونية العالمية تلافیفها الخبيثة المتشعبة » آوغلت الى 
كل قج . . قيل انها ربيبة الاستعمار لا عيش لها بدونه » وهذا صحيح 
الى حد كبير 6 انما الخطورة لو اعتقدنا انها مجرد تفرعة اله ؛ القضاء عا 
الامل كفيل بالعضاء عليها » فانها نبت خبيث * سر يع التكيف مع الظروف 
مهما تقلبت » عرف أن بمدہ بركائز الى كل اتحاه » متنسما مصادر القوى 
التى تطغى الى ذروة فى كل عصر وآوان » حتى نجح آخر الآمر فى أن 
عروق » تجد لنقسها من ظاهر تصوص القانون الدولى سندا وكنفا 4 
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حو لا ما للع ا ل ا لي 
الغرنى الات لاش د سبل أن عضا من هده الأخرة اتدل س الا وتعترف 
لاسرائیل بما یسمی حقها فى البقاء ! 


توصلت الصهيونية العالية الى استغلال التأييد الطلق الذى أمرها به 
الاستعمار فتخلق لنفسها كيانا وشخصية ودعامة تم محالات نفوذ »> 
و فاننا نتر دی ا ا ب مضع قا من كيه مضي 


مح أن الدهيولية ف صميمها من ات را اوتناو و كفا 
ظلت محجوبة العالم » اذ افتقرت ‏ وربما كان هذا سر سطوتها اضر 
الامر ‏ الى تلك العناصر النى تحدد لها مرتكزات من واقع جغراق وطبيعة 
نومية » فتبدو وكأنها مجرد عوالق تعوذ "و تلوذ بالقوى الاستعماریت 
م اا ل E‏ بو و ا ل د 
ن للعالم أن بختلق لها مأوى ومثوى .. ولكن تلك الا ذرائع قهى 
ل ل ا ل ا 
ادغالا الى مصادر متعددة » خليقة اذا ما امهلتها الظروف أن تهبیء لما 
فتستمد من هنا وناك ومن عل مكان عصارة اه 


بل اننا لنسمع فعلا بعض أصوات تتبجح متفاخرة بأن الصهيونية قد 
أضحت قوة عالية ثالثة » اکثر قدرة على التأثير > طولا وعر خض وعلى 
الدی البعيد » من زميلتيها الكبيرتين » المرتكزتين على قواعد تقليدية » 
تقيد من انطلاتاتها بعض الشىء ؛ أرض تحدها سمات القومية التى آليها 
تنتمی » وطبيعة ولاء لصاح وطئية واضحة الاتجاهات 4 د فی حين ان 
الصهيونية قى و هوها الي © لسختطب من و نان رفح لو اء 
خادعا » تدعى انها لم ترفمه الا اتتصارا خالصا لقيم انساتية ناكا 
أهدرتها طقو س بربر بة هی ابدا متولدة عن التعصب الاعمى للدين وللجنس 
أو كليهما معا » وسالة انسانية امظهر تنطلق بها من واقعغ مر اكز ها 
المنبثة هنا وهناك وفى كل مكان ء منساحة عبر الدود المغرافية , 
مجاوزة أى فواصل كانت حرية أن تكون جامعة مائعة » لو ان احتوتها 
قوميات محددة أو مصالح وطنية واضحة السمات والاتجاهات . 

أساليب ملتوبة توسلت بها آخر الامر الى الربط بين ماریها الخفية 
وبين المتطلعات الحيوبة ‏ معنوبة انسسانية كانت ام مادبة مصلحية ب 
لشرائح عريضة من الرأى العام فى عديد من بلاد العالم 6 ملجمة بذلك 
ای اتجاعات مضادة » وان بعت من صميم مصالح تلك الدول ‏ كبيرها 
وصغيرها على حد سواء . 

وربما أن كان هذا » أصلا وابدا » بل انه تكذلك يقينا! هدف 
الصهيونية الاعلی وسر وحودها 35 خلق الدولة الاسرائيلية مجرد ذرسة 
۰ فما هى بالموئل ليهود العائم اجمعين » ولست اعتی يذلك أن اسرائيل 
لاتسعی الى توسع © بل انه لضرورة حيوية » توطیدا لتلك الفاعدة التی 
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ھی التجسيد الحى لقداسة تنبوّات الصر » فتشد اليها قلوب الیهود 
اما کاتوا » آنها آیدا ساعية الى توسع » التهاما از بد من أرض وموارد ) 
استیعابا لزید من قوی بشرية » دعما لكيانها وتأثيلا لوحودها .. ولکن 
حذار ‏ وتلك من محاذسر الحاظر ‏ حصذار من الساس بمراکز قوتها 
الاصيلة » التمثلة فى اليهود أصحاب اللفوذ السياسى أو الاقتصادی أو 
التغلغلن فى ثنايا وخبایا أجهزة الاعلام عبر القارات » فى عقر الدول > 
كبرياتها وصغراها .. 

هل سمعنا بان نزح الى اسرائيل #حد من هؤلاء ؟ 

هل بمکنا أن نتصور رغم صرخات بن حريون التمويهية ( اصطخب 
بها الحو آنا » لغرض فى نفس يعقوب » ثم هملت ) بأن كل 00-0 
رفض البحرة الى اسرائيل فهو متنكر لاصهيونية » تاكث بميادئها ب 

نز ح الیها مثلا "لبارون روتشيلد » فتصفى مراكز الضغط الذى E‏ 
آسالم عو د عريضة من الحياة 
۳ الولايثت تاتحدة © أو ادي ار ع سياسيين لاقطاب الحزيين 
الكبيرين فیها ؟ 

لو أن فعلوا لقضبوا على آکر مصادر قوة اسرائيل ‏ التی تمدها 
ا الخيالية من ناحة + وال كف من ناحة | خرى اب جات اراى 
القاطع لعدید من قرارات دولية ... لو أن فعلوا لذوت اسرائيل کالفر ع 
الشیت ¢ تحبستاعءنهعصارة الحياة > فيتهاوى حطبا هشیماتلروه‌الر باح. 


وصدق من قال ان الصهیونی انما هو الیهودی الثری بذل من ماله 
لزميله الفقير فيعينه على النزوح الى ارض فلسطين ! 

الصهيونية اذن اشد خطرا آخر الامر من تلك القوی التى نعتبرها 
أصولا للاستعمار ۰ واننا لتر ىكيف اتحهت قيادتنا السياسية » اذ وعت 
جوهرها الخبيث » فتمد يدها الى كل من ناصبها العداء » ولو ظلت له 

مع دول الاستعمار الكبرى روابط أو علافات 4 وخاصة بعد أن دهمتا 
الحدو ان فنفاجاً بمواقف لمتكن فى الحسبان » لاتتسق قط وتلك الخربطة 
التى كنا قد قسمنا فيها العالم الى مناطق تفصل بخطوط قاطعة بين 
شرق وغرب وعالم ثالث قوامه تلك الدول الصغيرة حديثة الاستقلال أو 
المتطلعة الى مزيد من تحرر ۰ 

تأبيد ضخم حبتنا به فرنساء تلك الدولة الغربية الكبرى 
ماشیها الامنتعماری وقد كان خت قريب > وریما ارجعت) الفضل الى 
شخصية دیجول الهيسة » رجل آعلن عن مبادئه واضحة » فیتمسك بها 
ولا نحيك . 

,موقف شلجنا باطمثنان من جانب اسبانيا » دولة غربية هی الاخری » 
. ماتزال موثقة الروابط » صسکریا على الاقل » بالولابات التحدة » ولكن 
جدورا من علاقات حضارية تجمع بیثنا وبینها » ثم آننا نعرف عنها عداء 
تقليديا لليهود » ومن م للصهيونية تعودبأسباب الى عهودمحاکم التقتيشر 1 
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ولكن المفاجأة الذهلة .كانت موقف التعاطف ... أكاد أقول الممالىء 
لاسرا ل شذت به دولة e‏ الكتلة الا شعراكية » فلم 
تساندنا كما كنا قد املثا . 


بل ان تطورات الاحداث : ومنها حركة التطهر الضخمة التى خاضتها 
ی 9 الحساسة ساسة و قادة عسكريين مبرزین » 
جلتهم من اليهود 0 تم آزمة تشیکوسلوفاکیا » دبرتها مخابرات حلف 
الاطلتبطی : كما آکدت ا OR‏ ولکن رووس التسلل الذين 
وجدوا الطريق ممهدا » فيتغلغلون الى مرافق الحز ب والدولة » کانوا من 
اليهود التعصسین » استهلوا موجة ألثورة املضادة بأن أطلقوا و 
التشكيك فى موقف دولتهم المنحاز الى العرب > انقيادا أعمى لاوامر 
موسکو .. زعموا ! 


تطو رات عحيبةتكشف لنا جليا أن مجتمعات العسکر الا شتراكى » رغم 
وضوح الروية أمام قادته » الذين يقفون وقفة صارمة حرية بكل اعزاز 
وتقدير » ليست بمعزل تماما عن التأثر بألاعيب الصهيوئية » التی درست 
مكيل الك وج ی و عم ال 
ذلك الشرق العربي ER‏ لس دتاناسی ود استلبتها ایاهم 
تزمت دبنی بفیض ! 


آما عن دول العالم الثالث » فقد كان لبعضها مواقف أو جمود حركة 
خلف آستار من « قرارات لسان » - حرية بأن تستثرنا مسسائلن 
متعحبین ۰۰۰ لولا ضغوط لاشبهة فیها » من حانب الدول اقطاب 
الاستعمار من جهة » واولا تغلغلاتخبيئة للقوىالصهيونية » تفوجرائحتها 

اسرائيل هی الترسانة العسكرية التى تواجهنا بغل مسعور » باخطار 
تتهدنا مباشرة من واقع مميزات استراتيجية اكسبها اباها عدوا نالخامس 
من يونيو » فلا غرو أن تستحوذ على اهتمامائنا اللحة فى تلك الحابهة 
السافرة التى اصبحت لها موازين تتأرجح بين انتصار أو دمار ٠‏ فنقول 
وهو القول الصدق ۰ بألا بعلو صوت على صوت المعركة . 


ولكنى أعود فأقرر آنها ليست الا امتنادذا لقوى خارجية ... قوى 
الاستعمار اولا من حيث تلك المعركة التى علينا أن نخوض حين تبلق 
ساعتها » ولكتها قوى ماکان بعنيها أن تذل لاسرائیل مابالت ولا آن 
وحدت فيها الاداة القادرة على تحقيق مآربها » وهی لم تصبح كذلك الا 
بفشل الصهيونية العالمية » نفثت فیها بما يصلب عودها » وما تزالماضية 
فی اعتسار عناصرها المتضاربة الى تلاحم نحو آهداف محددة . 

فهلا آن بذلنا بعض جهود فى زعزعة الاصل بيئا نواجه الفرع ! وى هذا 
الوقت بالدات اذ تکشفت لشر انح عريضة من الرأی العام العالی حقيقة 
اسرائيل ... فى سعيها السافر آلی توسع » فى طبيعة سیاستها العنصرية 
تجاه العرب فى المناطق الحتلة حديثا » فتفوح رائحة تصر فاتها التی كانت 


ت 4۷ 


قد نجحت حتى اليوم فى التستر عليها تجاه العرب فى المنطقة التى كانت 
اغتصبت بادیء ذى بدء .. واخرا وليس آخرا فى مواقفها التسححة »> 
التحدية لفرارات مجلس آلامن مره بعد اخرى ۰۰۰ 

نعم ...ق هذا الوقت بالذات » و قدانقشعت » بع ضالثىء » الغشاوة 

عن أعين السئو لین فى عديد من دول » فيتكشف لهم این الولاء الحقیقی 
AF‏ يح El‏ ی و و و 
الاعلام > مسيره ة لتيارات الاقتصاد القومى » منحرفة بالاتجاهات السياسية 
للوطن » دعما للوحود الاسرائيلى » ولو كان هذا على حساب سے بل على 
انقاض ‏ الصسالح الحووية للدولة التى أضفت عليهىم من جنسيتها 
حمابة وكنفا ؟ 

هل ترانى أتوه بخيال خلف سراب من تمنیات ! كلا ..٠.‏ 


فلست ألقى بالقول على عواهنه . . فانى لاذكر © ضمن ماآذکر » ثورة 
فروندیزی - رئيس جمهورية الارحنتین الأسبق تب عارمة حين اختطف 
ایخمان .. ورد عارمة على ما اعتبره تحديا سافرا لسيادةالدولةمن قبل 
النظمات الصهيوئية الارهابية + خلقت لنفسبها سلطة دولة 
داخل اللوله ,.. 


ودولة اسيوية فتية انقلیت فجأة على زمرة من خبراء اسرائیلیین » 
تطرد هم‌شرطردة » کانوا قد آوفدوا الیها بالات » فینشو امشاريم‌زراعية 
عل ار ما ادرا نجاح لجماعیات « الكيبوتزم » ۰ تحت اشراف 
لاذوا من ورائه بالاف مولفة من دولارات ۰۰۰ 

ثم تصرفات مريبة تکررت فى عدد من بلاد نامية » من جانب موسسات 
مالية بدیرها بهود > فاذا ما استشعروا تشككالسلطات المحلية ۵ سارعوا 
الى تصفية آعمالهم » لائذین الى اسرائیل بمبالغ ضخمة من اموال ... 
فتهتز اقتصادیات تلك البلاد ... 


والاستعماری فى اخمادها بعد لأى ... كان حريا بنا لو كنا لها متیقظین 
ب لیس من حيث رصلها وحسب ... كما حلث فعلا » فتتحول الى 
محرد رصيد خامد من كشو ف معلومات مالها الى رقوف الحفوظات ل 
بل أن تتناولها فورا أجهزة متخصصة » على نطاق الدول العربية جميعا 
قادرة على التحرك متازرة » فتعتصرها الى نتائج مؤثرة ۰۰۰ 

ولكن أبرز من هذا كله . .. ذلك الاقتراح المتواضع > أو قل آنه كان 
محرد نداء » اثار بعض 'اضطراب فى اوساط الصهيو ت "لامربكية » تقدم 
به مند سنوات.آحد الو فود العربية فى اجتماعات اللجنة السياسية اهيئة 
ا ی تعتبر الهیشات الصهيونية فى بلالدها » ممثلة لجهة 
أجنلبية ‏ فلا تتمتع با تتمتع به الهيثات الاهلية من اعفامات ضرائبية ۰۰ 
نداء لو أن توبع لكان خلیقا بان بحبس » عناقتصادنات الدولةالاسر ائيلية 
ومن ثم عن میزائیتها العسكرية ) جلة من اموال طائلة تستحلب بالخدیمة 
اعمال رصدت كما شال لاغراض اسنانية من بر'أو زكاة ! 


1E 


أهى سمادير من أحلام يقظة آنفثها بخيال محلق الى حوزاء انعدمت 
جلسات صاخبه فى مجلس الشيوخ الامريكى ك فتتكون لجنة استقصاء من 
أعضاع لهم مكانتهم » فتجرى تحقيعات عن مال الاموال التى تجمعها بعض 
الؤسسات: الصهمونية -.. 

لجنة استقصاء توقف نشاطها مع الاسف » اذ برتقی جونسون الى 
مقالید الرئاسة ۰ ولکنها تحفيقات سجلت ف محاضر رسمية © دليلا 
قاطعا على وجود اتحاهات مضادة للصهيونية جديرة بأن تتايع ۶ خاصة 

مناخات تشر الى أن هناك » ومتناثرة فى كل مکان » حذا من عداء 
للسهيونية - ریما متولدة عن عداء متأصل لليهود ‏ خابية ربما ولکنها 
منطوية أبدا على قابلية اضطرام ..٠.‏ هذا فیما قبل الخامس من بوتيو ) 
قکیف بها الان وقد تكشف وجه اسرائیل فى بشاعته العنصرية التوسعية 

ثم مناخ آخر » من سخط عارم بجتاح أوساط زنوج امریکا » خدعوا 
من قبل أذ ظنوا اليهود بتزعمون حركات الدفاع عن حقوق الاقلیات » 
فاذا بهم رؤوس الاستفلال الاقتصادی فى مجالات الاسکان والتجارة 
الاستهلاكية قى الاحیاء البائسة التی شطنون . 

مناخ يصعب استفلاله الا ان نتوخی الحذر الشدید ؛ ولکنه مناخ دال 
على آی حال ۰۰ متکرد اللامح حيثما بتصدر صهايئة من بهود حرکات 
الطالبة بحقوق الاقليات أو تسللون الى صفو فالاحزاب التقدميةف العالم 
الغربى التى تنادى بتحرير الانسان من صنوف الاستغلال . 

ان واجبنا بحتم علینا - فى هذهالظروف العصيبة ‏ ان نخطط لجابهة 
اسرائيل ... ان نخطط لازالة آثار العدوان .. ولنا كل العدّر » فهى 
التحسيد الحى للاخطار التى تتهددنا » مدححة بحديد ونار ... 


ولكن هلا أن وجهنا بعضا من جهود الى الاصل .. ايهانا للفرع ! 
فلو ان فعلنا فلسو ف بذوى متهاوبا آخر الامر ! 
ليست خطرا يتهدد العالم العربى فحسب ٠‏ واما ‏ فى غفلة من رأى عالمى 
ختلته الدعايات وكأنه السحر الاسود . کیان لاعيش له الا باشزاز 
مقدرات الشعوب ‏ لا لاثمة له الا أن سیتبیح تفه مصالح الغير أدئما 
تکون » لاسنیه أن هی تهالکت آخر الامر أو تقوضت ! 

فمزیدا من ثبات واعتداد ! فهنالك القدر قد اصطفانا مرة آخری حملة 
لواء رسالة عالية » انقلذا لشعوب الارض حمیما » يله جمهرة اليهود 

نعم ٠۰۰‏ فان أعسر ماحوبهت به الصهيونية ب لو ان تتبعنا تاریخهاب 
هو تحقيق استقطاب اليهود خلف المبدآ الثالث الذى أعلنوه فى مؤتمرعم 
الاول ببازل فى أواخر القرن الاضی ... مؤتمر لم يحظ وقتئذ الا بتأييد 
أقلية ضئيلة من غلاة متعصبين ٠٠١‏ 


ايه =۔ 


سنا هنا بصدد استمراض الظروف أو التخطيطات اللتوية » بل 
وعمليات الارهاب التى اعتسرت اليهود .الى مجموعات ضاغطة طوع بنان 
المؤسسة ا E‏ الو ۰ ء ۰ 


الصهيونية " : فان تقو ضها اا 
داخل ۰.. أولئك اليهود » تقلست اعدادهم الى قلة قليلة ای نعم ! ولكنهم 
قادرون بفضل من استنارة فكر ومن شحاعة مواكف ب شخذها بعضهم 
ل مس أن 0 ا الصهيونية . 


اكلا جرد ان تر مقر نها مو دة ب وكالها قق ۳ 
تقاشات - « بان اليهودى يهودى مهما قال » » تعبنى بذلك آنه شو 
الجيلة وان افتعل التصدىىم للفكر الصهيونى ... « أن هی الا خديعة 
وتموية + .. ) 


كلا ... بل انهم آقوی حلفائنا فى الع ركة التی نخو ض هو 
ثرا على ادى الطویل 1 

ذلك هو احد الیادیء التی برقع لواءها عالیا » ق وعی, ینم عن نضح 
فكره السیاسی > الشباب الفلسطینی الکافح ی سبیل استمادة حقه 
السليب ... « لسنا ضد الیهود » وانما عدونة هو نظام الحکم العنصری 
الذی فرضته الصهيونية من خارج على آرض السلام ) + ۰ ه 


تلك الارض التی عاش على سطحها خلال أجيال واحیال » آبثاء الادبان 
السماونة متوائمین متاخین : تظلهم جنسية فلسطينية سمحة » دون 
تفر قة ۰۰ دون تعصسب حاقد لسیادة عنصر ودين ! 


مت 6 - 


الغال الثالك .. 


ابعاده وانجاهایت. 


ما العالم الثالث ؟ وما هي البلاد التى ينتظمها وآنن تقع ؟ 
هو وهل ثمة دقتعم جقرافية تربط بینها ؟ آم ان الذی بربط 
بينها هو التسلسل التاریخی لكفاحها ؟ وأى كفاح هذا ؟ آهو نضال ضد 
قوی غاشمة تتهدده آم صراع ييغى التغلب على ظروف قاسسية تحیط 
بواقعه ؟ فاذا كان نضالا ضد قوی غاشمة » فما هى تلك القوی ؟ آحی 
عسكرية متربصة به أو جائمة من فوقه » آم آنها احتكارية استخلالية 
تعتصر ثرواته تحت ستار من استقلال زائف ؟ واذا كان الکفاح مغالبة 
لظروف قاسية فما هى تلك الظروف ؟ آهی طبیعة شحيحة بخراتها 
آم آوضاع تخلف فرضت على الشعب ؟ آهی نقص فى البرة الانتاجية 
التوزیع ؟ ام انها كلها جميعا نختزلها فى ترکیز شدید حين نقول ان العالم 
الثالث هو ذاك الذى بمتد « من باندونج الى هافانا » ؟ . 


وفوق ذلك ف نو E EET‏ 6 ا ونضالها 
المتصل ثم انه اشارة آيضا الى المنهاج الذى يعيئها على آن تستكشف 
الأواصر الى تجمع بين بعضها البعض > وعن امكانياتها الدفينة وطاقاتها 
المعطلة أو مصادر ثرواتها النهوبة 4 قير تسم آمامها طرق ا فيما 
نها مت سا لها آل مسقل افضل لها تیهام 


جغرافيا يمر المحون بالقاهرة » ولكنه تاريخيا ونضاليا لا يكاد يريد 
أن يجاوزها » فقد تعددت لقاءات شعوب العالم الثالث » تطوف بعواصم 
دولها ولکنها تجد نفسها مشدودة أبدا الى القاهرة لا تكاد تفادرها حتی 
تتطلع الى العودة اليها » فهنا قلبها ولسانها » وهنا عزيمتها وشكيمتها » 
تلتقی على ارضها الشعوب مرة بعد أخرى وتعلن مثها وباسمها قراراتها 
فهى اقتصاديةتهدف الى تنمية)أو غير مثحاوة تشحب العلوان و قواعده 
العسكرية » أو أفريقية تدين التفرققا العنصرية وترقع لواء الحسرية 
والتحرر » جميعها ف روحها ونصها تتصدى للاستعمار قدمه وجديدم 
وتكشف عن أقنعته وأساليبة ء وتدعو للسلام رعاية للتقدم قى جميع 
الاوطان ؛ وتنادى بالتعاون من اجل الرخاء قلم بعد هناك مجال لافتمال 
رفاهية لقلة من أقوام على حساب الشعوب » امتهانا لحقوقها واستنزافا 
لواردها .. 


ما ۵۲ ت 


جميعها ف روحها ونصها » كما لابد وان شعرنا : تلتزم خطوط 
السياسة الخارحية التی اعلنها الیثاق على املأ » فلا غرابة آذن أنتشعر 
الشعوب ف فراره نفسها » رضی بذلك بعض من حکامهم آم داوروا » أن 
القباهرة هی القلب والعصب منهم جمیعا .. 


ولکن الطریق آمام دول العالم الثالت ليس سهلا ميسرا »© بالرغم من 
انه پشدها الى بعضها الیعض روابط قوبة خلقتها آمال شعوبها » فهى 
تتعثر فى تتفيذ القرارات التى تجمع عليها » بعوقها عن الانطلاق اليها 
التفاوت الكبير بين ظروفها وأحوالها » فهى درجات بين القدرة عليها أو 
القصور عنها » بل ومن حيث وضوح الرؤية أمامها » اذ بمضی بعضها 
قدما بينهما يبعثر الآخرون جهودهم الى متاهات من تفاصيل بعیدا عن 
الب والجوهر .. 

ثم ان اسمها هذا الذى أطلق عليها : أريد به تصويرها ‏ على غير 
حق ب انها تقف موقفا وسطا بين الكتلتين الكبيرتين » ليس من حيث 
العقيدة الاحتماعية أو من حيت النظام الاقتصادى وهما اعتساران 
انحابيان ¢ وائما من حيث أنها أرض مشاع بين الكتلتين يدور على 
صفحتها صراع بتمثل من ناحية فى سيطرة استعمارية تزعزعت‌قواعدها 
بعض الثىء وق الناحية القابله مبادیء شيوعية تبثها الكتلة الاخرىبين 
صفوف شعوبه علها أن تنتزع السيطرة فى النهابة > فالکسب للكتلة 
أوفر وه 

وانها لصورة خاطئة » فان شعوب العالم الثالث هی فى حقيقتها تلك 
التى تسعی الى توكيد شخصيتها » اعتمادا على صميم واقعهبا فتجد 
لشعوبها مكانها تحت الشمس > فهى اذن شعوب حرية بأن تكون قد 
فهمت عن وعى الروارط الوثيقة التی تجمع بيئها » فتخطط للتعاون 
بینها ابحابیا وتقلسيا تجاه التكتلات الاستعمارية على الاقل » ولکن‌هدهه 
اذ تتكتل رعاية لمصالح مشتركة محددة العالم » فان الذى يريط بيندول 
العالم الثالث هو التشابه ف واقع الحال » وقليل منها هو الذى تعدى 
فاذا ما تحمعت کانت: العاطفة آغلب على تصر فباتها من التفکیر الهادیء 
الرزين القادر وحده على أن شودها الى التخطيط الشترك » ولذا فانتا 
نراها تهب وقد اتقدت مشاعرها اذا ما وقع اعتداء صارخ على بلدشقیق 
ولکن سرعان ما تتراخی عن الضی ف تنذلید ما تکون قد آجمعت عليه » 
وقد انحذبت كل منها الى دوامة مشاکلها الخاصة » التی تختلف اختلافا 

ما هى اذن تلك الروابط التی تجمع بين شعوب العالم الثالث ؟ وماهی 
التناقضات التی تحول بينها وبين التعاون الابجابی ؟ ثم ما هی الاخطار 
التربسة بها جمیما » أو تلك التى خطط لها ان تتصیدها شعبا بعد آخر 
كما ببلو واضحا من اتجاه الاحداث مؤخرا ؟ .. ۱ 

آبرز العوامل المثرة هو أن شعوب العالم التالث خضعت للاستعمار 
بل ما يزال بعضها خاضعا له حتى الآن » فاستئزفت ثرواتها لصالح 


الدول الرآسمالية الکبری وفرض عليها التخلف عن رکب الحضارة » من 
التکنولوحی ؛ ولکن درحات تخلفها تلك تتفاوت من بلد خر لاسباب 
عله بر 


فمنها دول عريقة » لم ستطع الاسستممار ان ينال من جذورها 
الحضارية العميقة » فهی قادرة باصالة رحالها أن تجمعهم من حولها 
بعد تحررها فترتفع معهم وبهم الى مستوی تحدیات العصر . 

ومع ذلك قان بعضا من تلك الدول تشدها الى الاضی نظم احتماعية 
بالية مريضة © أخظرها الفوارق الطقية الورونة » ثم النز اعات الطائفية 
أو الديتية » تقسم الشعب الواحد الى بلاد ‏ كل عدو لشقيقه لدود » 
بل وتقسم الشعب داخل البلد الواحد الى فثات متنافرة آسر عليها آن 
تلتقى مع الاجنبی من آن تلتقی مع بعضها البعض > وأشد من ذلك واتكلى 
ا فاد تلك الت اش سول فا رین ما بر لها لله 
من رزق حلال فیما كان حرا أن کون ثورة لها حيوانية مثلا » فاذا به 
عباع فادح تنوء به اقتصنادياتها 8 

ثم شعوب آخری وقع الاستغمار على صميم كيانهاء ».كما هن الحال 

فى بعض آنحاء آفرشیا » فآصابها بضربات قاصمة 4 اذ خطط لها حدودا 
مصطنمة تفرق الشعب الواحد الى حنسیات عدة وتجمع بين اشتات 
من شعوب مختلفة » هى فى الاصل متنافرة » فى اطار واحد » هوّلاء تفرض 

ثقافة أوروبية واحدءوژولك‌الی ثقافات متباینة » و نزندالاستعمار 

من ضراوة المتناقضات بأن ببث بارسالیاته التبشيربة » لا تدعو الی‌جوهر 
التعاليم » بقدر ما تدعو الى معارضة المذهب للمذهب وحقد الدين 
على الدين . 

هنا تقایل 0 الشخصية » ثقافيا واحتماعيا اذ شود الشعوب بعد 
تحررها قلمن‌متقفین نهلوا من مصادرأجنبية » انبتت صلاتهم بجذورهم 
الاصيلة التی ما تزال حية ف قلوب جمهرة الشعوب 4 فعناصر تكو ينهم 
بتصارعة داخل نفو سهم دون آن پدروا -- ميا 6 لم ف حقيفة 
م يا هوام وا هى ام اه اه ون یت 
اللات ؛ اللهم الا فى بعض حالات تمكن فيها الزعمباء من أن وا 
الى أعماق شخصيتهم » فيحددواأ لانفسهم مكانتهم الحقة ولا 
الغرور » فیعرفوا انهم مجرد جيل انتقالی اة الاساسية > كما 
سول سیکوتوری » أن بمهد للاجيال القادمة التی سوف کون على يدها 
انطلاق الشعوب الى رحاب الستقبل . 

وق آفرشیا أيضا » بعض من بلاد شاء لها سوء الحظ أن تکون‌معتدلة 
الاحواء 4 فاحتایت اف الهاحر بن من الیلاد الاستعمارية » بفدون علیها 
بفية الاستیطان » قیضیقون على سكانها الاصلیین وبطاردونهم أشما حلوا 
بودون لو لو استأاصلوا شآفتهم فلا بحد هوّلاء من سبيل الا رفض کل 


حديد ؛ حيث أنهم لم بعرفوا الحديد الا مرتبطا بذلك الخطبر 
الداهم الذى يتهدد وجودهم نفسه ء فيكون الارتداد كليا الى الماضى 
السحیق » حتی وان كان بعض منهم قد أصاب من ثقافة أوربية » بل رجا 
كان هؤلاء النفر آقدر حینئذ على تولى زعامتهم فهم آدری بأسسالیب العدو 
الذی یمسك بخناقهم » فاذا تفجرت تورتهم على الاستعمار كان قوامها 
المعتقدات » عميقة الجذور , كما حدث فى کینیا ابان ثورة الاو ماو ٠‏ 


وت العالم الجديد » عالم الهجرات والتهجير المفروض » خليط من 
سكان أصليين تزووا الى اعالی من جبال تعصمهم » آو دفع بهم الىأحقر 
الاعمال وادناها » وجموع من سلالات الرقيق الذين اجتلبواة خلال 
أعمال مضنية » يساق بهم تحت لهيب السياط الى مناجم الممادن 
الثميئة نتخم بها خزائن الدول المسستعمرة » أو الى انشاء الضياع 
الذين هرعوا الى الكسب السريع الرخيص وقد تحولوا بعد الاستقلال 
الى ارستقراطية حاكمة مترفعة » سرت لها التقاليد التى ابتدعوها 
الاحتفاظ عن طريق تفر من أبنائهم بالسيطرة على مقاليد القوات 
العسكرية التى انشئت محلیاً » حتى آصبحت الانقلابات المتكررة لعبتها 
وتسليتها » اللهم الا اذا استثنينا القليل من تلك الدول التى ساد بها 
السلالات التبابنة » ولكن قبالة هذا نرى نى تلك البلا أن ضآلة الكثافة 
السكانية بالقياس الى غناء الموارد والامكانيات ¢ تخلق فيهم روحا من 
سماحة آو عدم اكتراث تجاه احتکارات الاستعمار الجديد ¢ تنيث بين 
ربوعها » دون تقدير سليم من جانيهم لا تنطوى عليه من اخطار على 
اقتصادياتهم » بل ربما قوبلت بالترحيب من بعض الاوساط لا تغمر به 
الاسواق من انتاج متقن » ولا تقدمه لهم من عائد يبدو ضخما بالقياس 
الى دخلهم القومى » وان لم تعد ق حفيفته الفبات من جمهرة الارباح 
المستنزفة الى جيوب الرأسماليين العتاة ٠+‏ 

ويتضح لنا من هذا العرض السريع ان شعوب العالم الثالث وان 
جمع بينها الشعور برفض الاستعمار » احساسا عميقا منهم بانه قد 
ارتبط بشكل ما باعراض التخلف التى أصابتهم جميعا > الا أن ظروفهم 
تختلف اذ اختلف واقعها حين دهمها الاسستعمار » كما اختلف وقع 
الاستعمار علیها وتباينت صوره فتباینت بالتالی آوضاعها تجاعه من 
حيث تاثرها به » ومن ثم نظرتها اليه . 

انها جميعا ترفض الاستعمار » أو نقول انها ترفض صورته السافرة 
على الاقل » تطلعا الى التغلب علىتخلقها المروع > ولكنها تختلف اذ تبحث 
عن طريقهة الى ذلك الهدف السامی » فمنها من بری أن الطريق انما هو 
الثورة الجذرية » اعتمادا كليا على امكانياتها البشرية والمادية تعيئها تعبئة 
شاملة فى نمط احتماعی وسیاسی جديد » لا محل فيه لاستغلال سوق 
الانطلاق » بل تعاون وثيق بين آفراد الشعب جمیما فيه التزامبالواجبات 


لصالح الجموع دون مإ تعد على حقوق الفرد ؛ لا يتأتى الوضول اليه 
الا فى ظل من حرية المواطن بنتظمها التخطيط الاشتراکی .النبشق من‌واقع 
الوطن وامکانیانه » مع الحفاظ على حرية الوطن. من كل سيطرة اجنبية 
أو ارتباط بصراع الکتل. » وال انحدرت ببلادها مرة آخری الى مناطق 
النفوذ » انها ترقض الاستعمار ونظمه الرأسمالية التى لا تقوم الا على 
الاس تفلال وان تسترت خلف واحهات من ديمو قراطية » أريد بها فى 
حقيقتها خدمة طبقات معينة » انها تعتنق الاشتراكية » ولكنها ترفض 
بقيمه الروحية والثقافية » واشتراكيتها ترتکز على واقع من امکانیاتها 
دون أن تنخرط. بها الى تخطيطات هی ف خدمة التكتلات الاقتصادية 
والعسكرية التى خلقهاالعسكر الاشتراكىق مواجهة 'التكتلات الرأسمالية 
الجانيين » وصولا الى تقدمها الوطنى والى فجر تومن بانه سوف يتضصطع 
على النشرية جمعاء .. 


ولكن هل هذا هو حال شعوب العالم الثاثث الاخری ؟ . انها جمیعا 
تبحث عن الطريق وسعك ظروف قاسية بينما يجرى بها الزمن » فالتقدم 
العلمى المذهل يقفز بالدول آلصناعية الكبرى 4 رأسمالية كانت امشيوعية 
الى موید من عنام وقوة بيتما تركت هی الى اقتصاديات هزيلة » قوامها 
ف أغلب الاحيان محضول واحد من مواد أولية » تتحکم الاسواق‌المالية 
والشركات الاحشكارية فى تصر یفه » ثم فى سعره اذا قیسر التصريف 0 
دول العالم الثالث اذن فى سباف متوتر الاعصاب مع الزمن » نجاتها 
تنوقف آخر الامر على ثروتها البشرية وقدرات أبنائها على البناء والانتاج 
ولكنهاءق كل: بلدة تختلف من الاخرى من حيث ترکیبها الاجتماعى 
ومستواها العلمی والثفاق 0 وعليها أن تعو ص الى أعماق تلك: النفوس 
فتصهرها الى وحدة فكرية قادرة على أن تجمع بینهاز حول وحلة من 
هدف » أو على الاقل حول وحدة من عمل .. 

وهنا تکون ق موقع أفضل بين شعوب العالم الثالث » نلك التىكانت 
تستند الى حضارة عرقة ووعى متقدم © ثم صهرها النضال ف سبيل 
التحرر من ربقة الاستعمار » تلك التى نالت حريتها بفضل كفاح متصل 
اننظ الجماهر فائبئق من بين صفوفهم ضمير قومى الف بینهم جمیع 
أما تلك آلتی جاءها الاستقلال عفوا نتيجة لظروف دولية خارجية » أو 
تفضلا من الدول الاستعمارية تسارع به اليها فى صورة من واحهةزائفة 
من طبقّة حاكمة غميلة » فانها تخدع الشعوب عن مواصلة النضال 
وتتركها راكدة الى کیانها الاجتماعی التخلف » فيتيسر بذلك للاستعمار 
الغفى فى استغلال موارد. البلاد تحت أقنعة جديدة ٠‏ 


وسيلة الشعوب الى التحرر اذن هی عامل آخر مؤثر » يوؤدى الى 
إختلاف الاوضاع ,فيما بينها » بل أن الاوضاع تختلف ایضا فى تلك الدول 
آلتی نالت استقلالها عن طريق الكفاح » فانها وان تأثت قلوبها حول 
شَفر قومى متاحح المشاعر » الا أنه قليلا ماتنجح طوائفها اذا مااستقلت 
البلاد واتی وقت البحث عن الطزيق » انتتفق فكريا عن النهاج » وخاصة 
اذا كان مثقّفوها قي نهلوا:من.مصادر عدة * متضاربة العقائد . 


س ۵ 


فمنها تلك التى اتحدت طوائفها فى معركة التحرير © نم أذا بها قد 
انقسمت حين كان الاستقلال الى يمين ويس ار » فلا بری الزعيم الا 
الموازنة بينهما حفاظا على الاستقرار الداخلى » الى حين قد يطول أمده 
فتنقلب الموازنة » والتى تحمل دوما فى طياتها حرئومة الانفحار » الى 
موقف مستحکم یموق تكوين الطليعةالتى يمكنها أن تكون النواةالحقيقية 
للو حدة الفکربة © أو أن کون الشعب متخلفا تخلفا مروعا فكررنا وتعافيا 
E EGS‏ م سور 
بفرض علیهم تلك اللوضاع التى تخيلها صالحة لهم قهم الى 
اليمل سوقا وعنف بهم آشدا العنثب » ا الا آن 
الاستقلال دفع بهم الى سخرة أشد وأتكى من السخرة التی كانيفر ضهأ 
عايهم المستعمر ۰ أذ يعجز وعیهم التخلف عن ادرالد الهدف منها + آما 
انصاف المثقفين الذبن نعموا بميزات مادية ومعنوبة فى الاحهزة الادارية 
أو الفنية أو العسكرية حين كان اسبتعمار » فادا بهم مطالبون الیوم 
بالتضحية فى سبيل صالح عام لا يرون له تباشير فجر قريب . 


والاحدات أمامنا تعطينا الامثلة لما مکن أن تتمخض عنه الاحداث فى 
هذا البلد أو ذاك » فان الزعيم هنا أو هناك يجد نفسه مضطرا آخر 
الامر الى التفطية على مشاكله الداخلية » فيحذب الاتساهات الىالمحيط 
الخارجى » يغالى فيهأ حتى ليكاد يناطح سحب الخيال » منفصلا بدلت 

عن الواقع الحى ' ؛ ویضیق كل نصيحة صادقة أو مراجعة مخلصة من 
اف اوه ف اا ليث بهم » تاركا بذلك الفرصة سانحة 
ادسلل المنافقين والتزلفين » بحيطون به حتى لا بری الا انه رائد القوى 
الثورية الصاعدة فى كل مكان وزمان » أو مسنيح قارة بأكملها » أضطفاه 
القدر ليجمعها الى دولة و وق کلتا الحالتين تتحول المتناقضات 
کر تاد الب ر مان ممسال تست إلى له جتميلة 
من نكسات .. 


ثم هناك » وما أكثر الصور تا بو مر سس 
هو ذروة ال وانهم لم يعرقوا الرأسمالية في بلادهم الا قا 
سند من الاستعمار “ » فيتجهوا یکل قوة الى الاشتراكية لا بحاولون 
البحث عن صورتها وتطیقاتها التى تلائم آوضاعهم » وائما بحاوژونها » 
دون درس أو تريث » الى العشکر الشیوعی © فتجربته حية امهم » 
بقبلون علیها بقضها وقضیضها » هل اقول عن أيمان » آم هو عنسساد 
بعميهم عن وافعهم 6 نكابة بالعسکر الراسمالی لیس الا » ,وهذه حال 
بالغة الخطورة على مستقبل العالم الثالث » خاصة اذا كانت الدولة التى 
تنهج مثل هذا المسلك تقف وحيدة على مشارفه مناطق نفوذ استعمارى 
مقيم » كان حريا أن تصير الى مثل يحتذى لشعوب تلك المناطق التطلمة 
الى التحرد من دي الاستعمان الجديد ^ RE‏ ا ا 
تبعية اخری» وخاسة اذا كانت قيمها الروحية المتأصلة فیها لاتستسيغ 
بعضا من مفاهيم الاشتراكية الشيوعية . 


ب ۵۷ 


أما تلك الشعوب التى نالت استقلالها عفوا آو أضفيت عليها واجهاته 
الزائفة قبل أن ترقى یکفاحها الى مستواه»‌فانها فى الاغلب والاعم خاضعة 
لحكومات عميلة أو تسیطر عليها طبقة مثقفة قصيرة النظر » سهرها 
لان تلك سبقتها » وان طريقها الى التقدم هو نفس الطريق ولیس‌مایمنع 
بل آنه يتحتم عليها الا ترفض العون‌منها : بل تلح فى طلبه بقيوده وشروطه 
فى استغلال موارد شعوبهم » وسرعان ما تتكائف الحواجز بين تلك 
الطبقات الحاكمة وبين الشعوب اذ بتفتح وعيها » فلا مغر آمامهم من بذل 
مزيد من ولاء وتبعية لاسيادهم المستعمرين » على أن تكون القواعد 
العسكرية والاحتكارات الاقتصادية حماية لهم وضماناا لاستمرار بقائهم 
حيث آلعروش والقصور والسطوة الكاذية ۰ 


ذاك هو العالم الثالت » صورة تعددت فيها الخطوط وتشابكت 
متصادمة ق الوانها الصارخة ؛ ملتحمة فى منعطفاتها الى تطلعات بعيدة 
عن واقعها المرير » ومن حولها يقد الاستعمار طامعا متريصا » متشبتا 
بمواقعه القديمة آشما تكون .. 


كان هذا ؟ قلة قليلة من حكومات لا تمثل جمهرة تلك الشعوب » ومن 
بين تلك الحكومات صدد مرتبط به ق تکتلاته العسكرية وق مواقع 
احتکاراته ؛ حری بان يدفع عنها وان یدافع فى سبيلها . ولکن باندونج 
كانت الجئوة التی الهست مشاعر جميع الشعوب المستضعفة : اذترددت 
وطارت القرارات عبر الفواصل والحدود فنفذت الى القلوب » وتحرکت 
بعض من دول باندونج‌الی میادین العمل الجدی » تنادی بالحربةوالتحرر 
وبالقضاء على الاستعمار » وان السبیل هو الاشتراکية فى الداخل‌وعدم 
الانحیاز فى الخارج . 


وکان الو الدول واحتمالاته قد يسر السبیل لالتقاء القوی التحرر بة 
فى العالم اجمع بفضل التقدم الملمی اذهل الذی اسقط الحواجز التی 
كانت تفضل ما بين الامم فعلیا وفکریا » كما حقق لها ظی‌ور المعسكر 
الشیوعی ق مواحهة العسکر الرأسمالى 4 حرية من حركة » وقدرة على 
مجابهة القوی المادية المستغلة » بقوی معنوية قادرة على التعبير عمابختاج 
۴ قلوب تلك الشعوب من على متابر اللعاءات الدولية E‏ الامم المتحدة 
كانت ام أفريقية » اقتصادية أم فنية ؛ الى غير ذلك » فأصبح لصوتها 
تقل يعتد به فى تشکیل وتطوير الضمير العالی . 

ووقف الاستعمار مشدوها أمام هذه التطورات المذهلة » ف حيرة من 
أمره الى حين » ثم استجمع قواه وآژمع » وقد شعر كما شعر غيره ان 
القاهرة هى © كما سبق وآشرنا » القلب والعصب من شعوب الصالم 
جميعا » فكانت مغامرة السوس » باء منها بالفشل مدحورا » وبدا أن 


OA =‏ بت 


قبضته تتراخى وان ارادته تسلم وتستسلم » حين بد تحمل عصاه 
فرحل عن بلد آثر آخر واقلیم بعد اقلیم . 

بوتلك كانت خديعته الكبرى » فهو انما بلقى بتلك الواحهات من 
استقلال زائف > تخديرا للشعوب عن مواصلة کفاحها » ومنعا لفتّاتها 
الاحتماعية التى نفر بينها فى الماضى من من أن تلتحم الى مستوى الوحدة 
ارت الحقة ءي درا حلت اهز اداربة أو عسكرية عميلة حفاظا 
على مصالحه الاحتكارية المتمكنة من ال تلك البلاد . 


واذا بالفرصة تواتيه موخرا اذ 6 يتشقق العسک الشيوعى هو الآخر 
« الى شرق وغرب » EN IE‏ نجح الى حد ما فىالتسوية 
بين تضارب مصالحه وسود الى سياسة ا العنيف دون موارية » 
بل والى سياسة القوة السافرة والى استغلال المتناقضات داخل شعوب 
العالم الثالث > سلسلة متصلة من انعلابات وخاصة ف أفربعيا ¢ أو 
مخططات لتكتلات رحعية ترمى الى تفتيت الاحنحة وتطويق القلب كما 
هو حاله بالنسسة لحلف اسلامی مزعوم » الدين الحتیف منه براء . 


هل الصورة التی قدمت با تری قاتمة معتمة ؟ قد تكون : فانما آردت 
الى ابراز الصاعب والاخطار التی تتهدد شعوب العالم. التالث بعد أن 
کثر الحدت عن حتمية التار ی » وکائما نج الخلاص سوف شرق 
علیها وان آخلدت ال التوا کل والانتظار الر ض ٠‏ 

انما حتمية التاریخ فى انتظارنا © اذا سعت شعوب العالم الثالث فى 
على الاستعمار وسیطرته القاشمة کل الطاقات والوسبائل » واذا 2 
تعاونت وتآزرت قیما نها بكل اخلاص € واذا! كان الاستعمار يخططد 
لاستمرار سیطرته على نطاق عالمى 4 فان محاربته تقتفی من شعوب 
العالم الثالت التضافر على أساس من تخطیط شامل » فتمفیی بوعی 
متزايد متعمقة ف نوم امكانياتها الماد بة والروحية ¢ تحمعها فى اطار من 
اشتراكية واعيظ منبثقة من واقعها 4 مذسة الفوارق بين طقاتها الى 
وحدة من عمل ثوری متصل » تلتقى به مع شقيقاتها فى تعاون واضح 
العالم وثيق الحلقات . 

آردت اذن آن آبین أن الطريق مامتا شاق طويل » وانه لا كفيئا أن 
تقفه الشعوب الى حانب بعضها البعض تامالها وأحلامها » وائما نحن 

فى حاحة الى سواعدها أيضا © ثم أعود وژقول أن حتمية التاريح ليست 
شمسا تدور ف فلك مرسوم وان مآلها الى اشراق » وانما هی فى انتظارنا 
يجك وسعى ٠‏ 


E 


مول ا الماك لمرب 


3 الاولى ف تاريخ مق تمرات الحزب الشيوعى السو فییتی توجه 
الدعوة الى ات غير شيوعية ٤‏ کالجبهات والاحزاب 
والتنظيمات الستياسية التىاتخذت منالاشتراكية ميدأ ومنهاجا ٠‏ وأبرزها 
الاتحاد الاشتراكى العربى الذى يسعى بفكر مفتوح الى تلك الرحلة من 
مراحل التجربة السوفيتية » يسعى اليها مزودا باصالة تضرب بجذورها 
الى أغوار الماضى السحيق ء هی اصالة الشعب المصرى صانع الحضارات 
على مر الدهور ۰ 


بلادها من استعمار جال فوق SRE‏ 4 ممعن EE‏ الاو 
البشر بة واهدار القیم الانسانية » وأبرزها حبهة تحرير فيتنام الحنوبية 
التى آمتزت مشناعر العالم لقصص کفاحها البطولی حتی رجت الارض 
رجا » بل کادت آن تميد دمائم « البيت الأبيض 8 نفسه ف واشتطن > لآ 
سرى السخط بين اعداد متزايدة العدد دوما من فثات الشعب الامريكى 
نضمنية .٠ه‏ 

وكما حدث ق الوتمرات السابقة جميعا » تقاطر على موسكو » من 
ارجاء الاتحاد السوفيتى وآطرافه المترامية الى ما خلف جبال الاورال » 
ممثلو الك الشیوی السوفیتی » بقومياتهم التعددة » لم من عواصم 

مقاعدها ؛ وهی لاف ستة أو تزيد وترتفع آصو اتهم شمارات 
الماركسية اللينينية » بينما بطل عليهم وقد تصدر القاعة وحه الزعيم 
لينين » بقسمات من عزم وتصميم وقد اختلجت بوهج من حمرة قانية 
من خلال آضواء ساطعة تكاد تخطف الابصار ۰ 


ولکنه فى جوهره لیس كأى من الوتمراث السابقة فقد تخلفت عنه 
وفود شيوعية لم سبق لها أن تخلفت > وآبرزها الو فد الصیینی » فهو 
لیس مجرد وفد واحد من بين عشرات آخسر » وائمة وفد شعب بلغ 
تعداده السیعمائة ملیون : آی ربع سکان العسبالم > ثم هو وفد دولة 
صاعدة الى زمرة القوی العالية الکبری » سوف تصبح فادوة عما قريب 
أن تتصدی لای من الدولتين الذرسن الكبيرتين » فهو وفد له ثثله الادی 
حيثما تکون القاییس مادية » وله آبضا نقله المعنوى اذ يمثل اتجاهات 
عقائدية لها وزنها؛ » وخاصة حیشما هناك معارك تخوضها شعوب فی‌سبیل 


ب ۲“ ۳ 


التحرر » وان كانت الحعسين قد اخفقت حتى اللحظة فى أن توائع بين 
النظر به والتطبيق ف محالات اتصللاتها بالشعوب وعللاقاتها بزملاءالكقاج 
لاسباب عدة ء عميقة الجذور » لیس هذا مجال النظر فيها والا خرجتا 
عن جادة موضوعنا . 

وقد وفق الحزب الشیوعی السوفيتى أيما توفيق اذ الح فى تقریر 
لحنته المركزية الذی القاه « ر تر يعات » » الى الخلاف الصيتى 
السوفیتی ق عسارات هادئة متزنه » وعرض ض الی, آسلوب ارتاه الوحید 
کفیلا بتضییق شقة الخلاف عن طریق لقاء يتم ق أى من موسکو أو بكين 
بين أقطاب الحزیین الكبيرين » هذا عن الاشارة الباشره » اذ لم يفته فى 
مكان آخر التعريض بموقف الصين تلميحا حين ندد «بالانحراقات سواء 
اتجهت الى اليمين آوالیسارفترتبط بمظاهر النعرة القومية أو محاولات 
السيطرة » > « فالانحرافات الى اليسار » و ۱ محاولات السبيطرة » 
كلمات 0 اه یت تسوت 1 


واذا كان « كدآر » » سكرتير أول الحزب الشيوعى المجرى » لم بتورع 
عن تعنيظ الصين اشد التعنیف مع الحرص ‏ كما هی عادة الشيوعيين 
فى مثل هذه الحالات - على عدم التصريح باسمها » أذ تند «بالانفسامییین 
الذین بدعون الماركسية اللينينية بینما بحاولون الهاب الشاعر ضبد 
السوفییت ) » ثم شرر « ان معيار الروح الدولية هو مدی اخلاصها 
للاتحاد السوفیتی » ويعنى بها طبما «دولية الحركة الشيوعية » » فان 
« کدار » انما ساعد فى أن نضفی بانحاء من مقارنة الى عنفه » مزيدا من 
نصاعة على الحزب السوفیتی وموقفه الهادیء من الخلاف . 

وهذه ظاهرة 5 تمیز بها هذا المؤتمر عن الثلاثة الاخر التی انعقدت 
خلال حكم » E‏ » والذی تطور خلالها الخلاف الصینی 
السوفییتی حتى كاد أن يجاوز الرحلة التى ليس بعدها ماب © فلقد 
انطلعت ۳ الاولی فى المؤتمر العشرين ق فىراىر عام ۷ ۰ 
وذكرت مجال تقصى لون الخلاف الصيئى السوفيتى » والا .لتساءلنا 
عن الاسیاب التى دعت الصين الى التشبت بهذا الموقف من ستالين 

نطلق للخلاف » فى حين أن الحزب الشيوعى الصینی .لم يفره كما 
أضاره ستالين بالذات » وخاصة خلال السنوات العصيبة التى ادت‌الی 
« المسيرة الکبری » » وانما الذی سنیتا أن هذا التقرير والذى اعثبر 
من بعد الشرارة الاولى » كان تقریرا سردا لم يتسرب عنه وقتثن الی‌خارج 
قاعة الؤتمر « حس آو خبر » » فلما احتدم النقاش بين الجانبين رظهرت 
بوادر التشقق والخلاف ینهما » ظلت هذه التصادمات » مثلها عشبل 
التقربر الذی اثارها » حبيسة القاعة وعتها الآذان ولم تلکها الالسنن > 
وحصرت من بعد ردود الفعل الناتحة عنها ق, حدود ضيقة حتی آن‌العالم 
الخارحی حين بدا تحسرنها لم بكد يحفل » اعتقادا منه بأنها لعبةدمارشها 
حلیفان لصیقان » لعل أن بکسبا من ورائها شیثا لو أن خدع بهاالبمض. 


لهجو م جدید على الصين ٤‏ ال أن الظروف لم تسمقه لاسسباب اخر » ریما 
۰۱ حن انععد اللؤتمر الثانی والعشرون » حتی انطلق « ششرغسیله 
القذر » على مشهد من اللا » كما بقول الصینیون © فردد اتهاناته للحکم 
الستالینی ثم تطاول على البانيا » وحدت کل ذلك علنا ولیس من خلال 
تقربر مکتوم » فانسحب شوان لای من او تمر > ولم يفته قبل مفادرته 
ار أد ننس ید ليا رها ار قن ال 

برز آذن فى هذا الؤقمر » الثالت والعشرين » اسلوب جلد ف مواجهة 
الخللاف السو فیتی الصينى ٠‏ أو فى « معالحة الانحراف الصينى » © اذا 
آردنا التعبير بصدق عن مشاعر جمهرة المتمرين » وأقول جمهرتهم فقد 
كانت هناك قلة » ولكنها قلة ستد بها » تملى عليها مصالحها » أو ریما 
حرصها على وحدة الصف الا تشتط فى الحكم على جانب دون آخر ؛ 
فهناك فى الكان الاول الحزب الشيوعى لفيتنام الشمالية » وجبهة تحرير 
انان مدل 3 اسار و GE‏ و لد FN‏ 
مواحهة ای احتمالات ديمقراطية أمركية » آحهزة امخائرات > مولكدا حل 
الدو لة > بل عُوقهاء تصرقاتها تفرض الامر الواقع على السلطة التنفيذية 
وسرادیها القكرية والتخطيطية والتموبلية بمنای مي متناول السلطة 
التشر بعية ۰ 

فيتئام بشقيها اذ تخوض تلك المعارك الضارية » تشعر انها فى حاحة 
لكل عون » تتلمسه أيثما يكون . وق القام الاول عند جانبي النزاع داخل 
العسکر.الشیوعی » ليس لها أن تفاضل بینهما .. 


و هناد آبضا الحزب الشيوعى الرومانى 4 وربما كان أقرب الاحز اب 
ال تمرة فى مو قفه الى ما كان بنادی به تولیاتی الزعيم الابطالی الراحل 
بل آقرب اليه من الحزب ایب جر على وحدة ال رکة 
الشيوعية والعمالية آمام تنمر القوى الاسبتعمارية » وقد حفزها الى 
العدوان الخلاف الصيتى اا اولا > ثم انحذاب القسط لاک 
من جهود القوى امناهضة للاستعمان الى مجالات هذا التنازع فتتيدد 
فيه وتهن ۰۰ 

لم تميز اذن هذا الوتمر عن سابقه باختبلاف الاسلوب ف معالجة 
الخلاف الصینی السوفیتی وحسب كما سبق وذکرت » واثما سجل فى 
اعتقادی‌تحولا خطرا عن سياسة خروش وف التی كانت تدفع بیدا 
الخلاف دفعا الى ذروة من تصدع ٠‏ 

لما فى E‏ التى كانت تحمل خروشوف على هذا 4 وهل كانت 
الخارجية أم أنها كانت خارجية بحنة » وان الحرص على الا أحييكد 
بالوضوع عن جادته » ولکنی آری لزاما أن تعود الى المافى بعض الشىء 


الى ذلك القدر ‏ فلا أتعداه ‏ الذىيسمم لنا بتفهم تطورات هذا امؤتمر 
الذى نحن بصدده ,. 


تداخلت التطورات التاريخية للحركة الشيوعية من جهة والاتحاد 
السو فييتى من جهة آخری حتى كادت أن تلتحم » فقد ظهرت الماركسية 
فى المناخ الفكرى لاوريا الغربية بمجتمعاتها الرأسمالية المتطورة صناعيا 
وقواها العمالية المتفتحة الوعى ؛ المتزايدة عددا » حتى اذا تفحرت‌التورة 
فى روسيا القيصرية » وأقبل زعيمها « لينين » بواجه بالنظرية واقعا 
متخلفا لم تعمل له الماركسية حسابا » كان طبيعيا أن بمضی فى عمله وهو 
دائم التلفت الى الغرب»مترقبا العون .. بل ان تنجرف الثورة الروسية 
قدما الى الامام ف تيار من تورات مارك يةعارمة تحتاح دول آوربا 
التقدمة صناعيا » حين تصدق التبوءة : وكان الادمان راسخا بأنها لا بد 
أن تصدق .. 

ثم وضح واقع مرير من الاحتمالات قريبة لا يترقبون ‏ والا مقر من 
تركيز الجهود حيثما تفتحت الفرصة » وان آقفرت بالامكانيات » وان 
التلفت مضيعة للوقت وتشتيت للجهود » واذا كان هذا الواقع قد وضح 
للبعض فقد کانوا قلة ولکنهم بفضل‌من‌تفکیر واقعى تمکنوا من أن یفرضوا 
اتحاهاتهم فرضا وأن بشحوا زملاءهم القدامى من مراکز السلطة » ثم انفرد 
من بينهم ستالین » بدکتاتوریته على الاتحاد السوفیتی » يدفع به الایمان 
بضرورة التحول الاشتراکی آمام الصعوبات الحبارة التی تواجهه وتحف 
به » الى تعصب فاق نی ذروته « الكلفيثي؟ » . البروتستانتية حين 
تحصنت خلف أسوارها الحديدية داخل قلعتها « جنيف » » قتصمد 
للنفوذ الکائولیکی التلاطم من حولها . 


واذ تمسکت الستاليني 2 بأهداف التحول الاشتراکی كما تطلعت اليه 
الماركسية ثم اللينينية » الا آنها فى سبیل تنفيذ تلك الاهداف آهدرت‌القیم 
الدیمو قراطية التی انطوت علیهاوارتدت كلية الى الاسالیب الارهابیةالتی 
لجأ اليها بطر سالاكبر » فیتحول‌بروسیا عن « آسیویتها البريرية » الى ما 
اعتقده ازدهار « التحضر الاورى » © وهكذا أصبحت أداة ستالين ليس 
الحزب الشيوعى الرتکز على قواعد شعبية واسعة الانتشار » وائما مكتب 
سیاسی اتوقراطی النزعة تدعمه تنظيمات بوليسية » هی التى سمح لها 
بان تثبث الى آدق تلافيف القاعدة الشعبية فتفرض بوسائلها الخاصة 
التطبيقات التى براها المكتب السياسى العبرة دون غيرهة عن التصوص 
الماركسية . 

وعندما ذهب ستالين ؛ خلصت أجهزة الحكم والسيطرة التى كان قد 
آرساها الى وحود » من تلك القبضة الحديدية التی كانت تمسك‌بآطرافها 
حمیعا فتنسق بینها وتوحهها وجهة واحدة بصرامة لا تعرف الرحمةاثم 
أن الاوضاع فى الاتحادالسوفییتی كانت قد تحولت تحولا جفربا عماکانت 
عليه حين لجأ ستالين الی وسائل السيطرة تلك » التی ابتدع لها فلسفة 
توائم واقع حال مضى زمانه » فقد أصبح الاتحاد السوفییتی‌قوة صناعية 
"کبری » قوامها طبقة عمالية وفيرة العدد تقودها اداريا و فنیا فة ذات 
مستوی ثقانی‌تکنیکی رفيع » متمركزة فى العاقل الصناعية الکبری »> تحیط 


بها مناطق زراعية لمتنهض الىمستوبات من تقدم يتوازى معها أوستحق 
أن بقارن بها » بل كابد القائمون عليها اشد انواع العسف » ثم تفتحت 
آذهانهم آولئك وهؤلاء » زراع وفشيين وعمال » الى مستو بات المعيشسية 
خارج الانساد ی وقد تهلوت الحواجر بين انم وبين آحزاء من 
العالم الخارجی خلال‌ستين الحرب وما بمدها » حين رابط من‌جندوامنهم 
فى عواصم بلاد آور با العلو بة عل‌آمرها » وأکثرها صناعية متقدمة احتوت 
أراضيها أيضا مناطق زراعية متطورة ٠‏ 

بدأ الصراع على السلطة عند وفاة ستالين » ولاح أن المعركة سوف 
تتحصر بين حهات ثلاث » أخطرها جيهة بربا ومن خلفه اجهمزته 
البوليسية الرهيية 2 وانكان ستالن قد أوهن مها خوقا من تزابد نفوذ 
بريا أو ريما تمهيدا للتخلص منه ٤‏ ثم جبهة مولوتوف وكجانو فتش » رفاق 
فى الحزب ثم الادارية ق الوزارات غير الفنية EE E EE‏ 
ومن خلفه الأجهزة الادارية الفنية التماسكة ببروقراطيا والتى قامت عليها 
تنظیمات حزيية اقليمية نشدمضعت الى خمول ومدلة خلال کم ستالین 
الارهابى الطویل . 

وهنا برزت مقدرة خروشوف التكتيكية الار ده وقدرته العحيبة على 
خلخلة القوى المعبأة لمعركة السيطرة وقلب موازینها مرة بعد أخرى > 
قاذا به يتحرك وكأنه يعمل لحساب مالنكوف متضافرا مع كتلة مولوتوف 
فیستنفر قوة لم تكن فى الحسسان » بل قوة طالا بطش بها الحزب‌الشیوعی 
فى كل زمان ومكان فلا تستاثر سلطة سياسية ٠‏ © ولكنه اقنع زملاءه أنه 
أخراء مرن ا من وة اليه امام روت النفوذ البوليسى » والا 
وی يت تطور ١‏ بوتابرتی» > فد فكع التخلض من بز داخل 
الذین عانوا ماعانوا من ارهاب الجهاز اليو و حکم 7 


م تحول خروشوف عنربيبه مالنکو ف ¢ فیستغل‌اتحاهاته ق‌التوسع 
ف انتاج السلعالاستهلاكية على حسابالصناعات الثقیلة » فیثر 2 
مولوتوف من تلك الاتجاهات «البورجوازية» ويثير حفيظة الجيش عليه. 


واخیرا بخلو له الحو فى مواحهة مولوتوف ولکنه کاد أن لجسم ر الع رکة 
3 وئی و۱۹۵۷ حین‌صوتت الاغلبية ضده داخل البرزدو (الکتبالسیاسی 
القدم) ٤‏ وکان قدکشف عن وحهه بمهاحمة الستالینیقق الو تمرالسياسى 
كما سبق‌وذکرت » كما تزأيد #عداوه اذ انضم الیهم‌مالتکو ف‌الذی غدر به 
وما يزال وقنئذ عضوا فى البرزدیوم » ولکن خروشوف كان قد اعد للامر 
عدته » آذ أعاد تنظيم لحان !١‏ لحزب الاقليمية بأنصاره 4 وهم عماد اللحنة 
اه ري مر سو ال اد بر وترم 
الستالینی 3 وآن آعلآء و 2 البردديوم كان بو سعهم الاعتمادعلی 
العرف التبم فیر‌فضوندعوة اللجنة المركزبة فیقبلونه من منصبه کسکرتیر 
آول للحزب ؛ ولکنهم اش او ذلك 4 ورا ی عد کے 


ل اج اسم 


أعضاء اللجنة المركزية خارج قاعة اجتماعات البرزديوم © ومن يتنهم ب 
وهنا تمثلت خطورة الوقف - قوادالحیش من أعضاء تلك اللجنة > بلحون 
TT‏ بوم الا يكي عنهم مجريات. ون التي من م 
النظر فيها والتصويت عليها . 


هه تم لخروش وف القضاء على مناقسيه فى 
السلطة » ثم تمقى الابام وتتوطد دعاق سيطرته » وشحو الى فردية فى 
الحکم ؛ لم تنزع ابدا ألى ارهاب ستالینی » بضفی به على تفسه هالة من 
« تأليه » فیکاد بعبد » وانما تطورت الى فرددة مطلقة » تتصدی للمشاکل 
الوضوعية شرور من قرارات «ذاتیة» طارئة تتحصن ضد کل مراحمة 
خلف سهام من سخرية لاذعة »تحيل اترابه الى أقزام » فلا بجاز فون‌بابدام 
رای معارضش خشية ألا ستد به اد » فیصرون الى عزلة تعحل؛ 


بالقضاء عليهم . 


وانها لشخصية عجيبة فريدة تروی لا الوتمرات الثلانة السابقة على 
هذا الؤتمر الثالث والعشرن قصة صولاته وحولاته وحرکات التفافه 
الخاطفة الكاسحة » ولکنها تبین لنا أضا كيف انها نفخت فى ثقتهبتفسه 
فتهاوت من حولها أسبابالحذر » فتطلع الى أهداف تقصر عنهاامكانياته» 
فقد أغضيه الكثيرين كما أنه فاحاً المرة تلو الرة حلفاء كل معركة خاضها 
بمعارك جديدة ينقلب فيها عليهم فى صحبة حلفاء جدد 4 حتى ضاقت 
امامه سبل ‌المناورة فلا بوازره حليف جديد الا وهو منه‌متوحس حذر 4 4 ولا 
بعطیه ال بقدر ‏ خشية غدر لاحق . 


فقد اطاح بمن کانوا بنافسوته مقالیدالحکم اعتمادا علی‌اطارات متجددة 
فى لجان الحزب وبتایید من الجيش » فقوض ساطان البرزدیوم التوارث 
شالت من ت دی اد ری قد امسج ی نا 
بعض نفود سیاسی» وکسر السيطرة البير وقراطية للاجهزة آلركزية الفنية 
لیدعم بها مجالس اقتصاديةاقليمية لامركزية متداخلة مع لجان آلحزب » 
ورفع آلارشال جوكف الى أعلى الراتب سياسيا وعسكريا ثم نحاه وکانه 
ل اكن 6 ققد إن واه الى امطاب نايك ال سياشيا عي عو 
التفوق السیاسی » ثم هبط بالحیش أداة طيعة للحزب صارت اليه 
مقاليد الحزب . 


وآخيرا حين هل الؤتمر الثانی والعشرون موّتمر القطيعة العلنية أو 
الحزب » » وهو الاسم الذى اطلقه على انصار مولوتوف وکجانو فتش » 
ثم على التزمت » و کان‌بمهد فيما اعتقد » وان بدا آنی اشتط » الى احكام 
سيطرته الذاتية على الاتحاد السوفييتى » بتفتیت الاظارات السياسية 
للحزب ثم اعادة تکوینها فى صورة اطارات تكنيكية خاوية من المضمون 
ی 0 ۵ بسائله فيس موف بطق الیسن 
داجيا ى محيط السياسة الدولية . 


W۷ 


له القواعد فثبتت » على احتمللات من تفتت متزايد > فالزراعة 
وتخصصاتها انواع + والصناعة انواع بل اضعاف انواع » وتزايد اعتماده 
.على الحاسیب والا قر باء ف المراكز الحساسبة ع بل وان تکلف هو لاء 4 
بتعدى اختصاصات تلك المراكز الى ماهو أعلى © كما حدث حين فوض 
زوج ابنته باجراء محادثات مع الانيا الغربية » كما كان مقدر؟ «لادجوبی» 
أن بفعل لولا أن عجل بتنحية خروشوف ۰ 
وأخيرا وليس آخرا فان امعانه فى سياسة دفع الصين الى طريق 
اللاعودة الامر الذى کان هدد باتقسام س الشبوعية وتفتیتها 
آوحت بانما هی انعکاس صبادق لسياسته الداخلية فى تفتیت الحزب 
فكرية ولذا فان التأییبد شبه الشامل الذى حظى به الحزب الشيوعى 
السوفییتی فى موّتمرد الثالت والعشرس من الاحزاب الشيوعية جميعا » 
انما مود ات اب امه سياسة صرق علي وحدة ات ادي 
السو بيس بحت دالا عل الهاج بد لحرن ا من حیث موقفه بن 
الخلاف أو انها ترفضر وجهة النظر الصيئية تماما » وائمة دليل على انها 
ترفض السيياسة التى تؤدى الی‌الانقسام وتريد أن تاخد بضرورة مجابهة 
الخلافات بالحوار المستمر فى اطار من وحدة » كما سیق‌لتولیاتی أن اقترح 
فى خطابه الاخير لخروشوف ٠‏ 
وق ضوء ماتقدم يمكنى أن أقول ان الؤتمر الثالث والعشرين للحزب 
الشيوعى السوفييتى هو مؤتمر « تصفية الخروشوفية » : ولکنی اجانب 
الحقيقة اذا أصررت على أنه لم بكن الا ذاك » وانما أقبل الم تمرعلىتصفية 
الخروشو فية تمهيدا لانطلاق حديد » انطلاق الى أبن ؟ وكيف ؟ . 
ان الحاضر التحفزللانطلاق فى حاجة جديدة » الاننه يفقد من فماليته 
وتضيع شخصيته اذا ما حاول أن يقطع وشائجه مع الماضى جميعا ۰ 
فهل سعى الحزب الشیوعی السوفييتى الى احیاء الستالينية كما حلا 


للبعض أن تصوروا فيتكهنوا » كلا بل سادت أأؤتمر روح من أناة تتفجص 
مشاكل الاقتصاد والسياسة فى موضوعية هادئة لابعتورها قلق أو فرق > 


نما كانحريا أنتغمللو أ تسبح ستاقينالر هيب رفر فقعلىالقاعةأوحاممن 
حولها » وانما كانت المناقشات تهش طيف خروشوف تقلباته » فيشف 
الجو وتشد الانظار عبر الاحقاب » عبر الخروشوفية ثم الستالينية الى 
وجه لينين وقد تصدر القاعة » لينين وحده » وليس يصحبة مارکس 
وانجلز کماف‌اللافتات التی تزدان بها میادین موسکو وشوارعها حين تکون 
احتفالات » لينين وحده لابصاحسبه مارکس كما نی شعارات الاحزاب 
الشيوعية » لينين رجل الفکر والعمل » ورث النظرية الفكرية التی انبثقت 
فى الناج الصنامی لاوربا الغربية » بؤمن بها ايمانا لاحد له » ولکنه بری انها 
انما ابتدعت اصالح الواقع البشری آینما يكون » فاقدم يطوعها لخدمة 
هوّلاء الذين کانوا بمییشون هذا الواقع على أرض الاتحاد السوفییتی . 


۱۸ = 


الحديد فى المؤتمر اذن هو الانقلاب على الخروشوفية التى حاولت 
الاتجاه بالاتحاد السو فييتى كلية الی‌سياسة من تعاش سلمی شيهمطلق» 
-ظاهرة التنافس الوحيد فيه هی مغالبة العالم الرأسمالی > والولانات 
التحدة بخاصة » فى مجال الارتفاع بمستویات اللعيشة : متتركز الجهود 
حمیعا نحو الاسراع الیز بادة الانتاج ٤‏ بای شكل وبأى وسيلة » كما ر 
من الامداف ال الي اقتر ضتهه ا حينع رضت على 
ادام اول حي ری ال ال التجديدة وکن قد بلغ می‌تلهف 
خروشوف الى تحقیق آماله آن دقع بالشاریع تلو المشاريع الى محال 
التنقيذ » كلما لاح له فى أحدها بريق من احتمالات كاسحة م فلا تأتى » 
فيس تشر الخبراء عن م ابي دا وعن تأثيراته ا 
اتتحوف أهداف انا بأساليب التنفيذ E‏ عن مستلزمات 3 
العلا قات الاحتماعية كما مرا النظر بات الاشتراکیه . 


الجدید فى ال تمر هو القضاء على تیار الخروشوفية اذ اتحهت الى 
ارساء قواعد الدولة التکنوقراطية » خدمة لاهدأف رفع‌مستویات‌الانتاج 
بأى وسيلة » وعود الى التیار اللیئینی الذی هو الارتفاع بالواقعق‌سبیل 
تطوير الجتمع » لع ا ی E‏ یی الكفاية فیباهی به 
العالم أجمع و حكام الولانات المتحدة بخاصة 2 آما اللينينية فهی تعنى 
بالعدل قيل الكفاية » تموذحا حیا لما بجب‌آن تكو نعليهالعلاقات الاجتماعية 
بين مختلف طوائف الشعب فعحتلب" الى التجرية شعوب العالم جميعا . 


قاذا كان ال تمر قد اتحه فى ظاهره الى انطلاق علمى مدروس للانتاج 
علی‌الستوی الا قلمیی » مع الربط التخطیطی على الستوی الرکزی لد 
1 (حوانیته» اتجه الى, , اطلاق طاقات الحهود العلمی مع التر تيز على 
الربط العقاندی العنوی ۰ 

فمن ناحية مزبد من سلطات للسوفییتیات الاقليمية » فى سبي لتحقيق 
أهداف الاتتاج والتصدی للمشاكل الادارية الناجمة عن احتکالد الواقع 
سیود التخطیط أو عن قصور امکائیات التمويل > ثم حث على تعمیق 
الدیموقر اطية علىكافة الستوبات فتتمدد اللقاءات آلبناءة » قوامهاتشجيع 
ی ی ۰ 
المقائدية ف صفوف الشيساب والحث 0 التصدى لابة ا 
بورجوازية طاركئة ( هی التطلعات التكنو قرأطية الطصفية التى تعهدها 
0 دون أن بدرى ؟) ودفع الادباء والفئانين الى الالتصاق بالواقع 

شتراکی د ثم التصدی بكل قوه للتيارات 2 اللاسياسية » » أى جميع 

ا الى تحاول التحلل من الضمون السیاسی آو آن تهمله ¢ ومما 
نه دلالته التعدئلات الجديدة للوائح الحزب التى تتشدد فى قبول انضمام 


الاعضاء الدد وتدقق فى عملية تكوين الكوادر 0 وتحكم حول تصرفات 
الاعضاء حلقات الضوابط . 


وماذا اذن عن هؤلاء الذين تصدوا لاستمرار الحملة ضد الستالينية ؟ 
فقد طالب الیعض بوقفها قمعلا » ولكثها لم تهدف قط العودة الى الوراء» 
وانما قالوآ ماقالوا فى اطار من تصفية للخروشوفية التى لو قدر لها أن 
سنوات حکم ستالین حمیعا وبالا من تعسف أو فرابا من بناء » حری 
بالشعوب السو فيتية أن تمحوهامن‌تاريخهاكلية » وربما سعی, خروشوف» 
سواء درى بذلك آم لم بدر » الى تأكيد مناخ من انقطاع حضاریق‌مس,ر ه 
العقيدة الشيوعية .فيخلو له الجو لتشیید « طوباوية » التكنوقراطية > 
ولكتها محاولات آبت الى فشل حين هوت « الذاتية الاعتباطية » » وهی 
لغة الوتمر الثالث والعشر ن حين عرض لعصر خروشوف . 

فهل نحن امام « لينينية » جديدة آم انها فترة انتعال ؟ انتقال الى ماذا 
والی أبن ؟ ولكن لاعلینا انما الذى يبعنينا أئنا امام مرحلة جديدة اعتقد 
أن سوف تمتل الى حين قد يطول » من عمل دائب فى حو من طمانينة 
واستقر اد ۰ 


HE 


ا +۲ 


هه ۱۵ الجر 
الثورة والميثاق والمجمع 


ف ليلة ۲۲ يوليو ۱۹۰۲ تح ركت وحدات من الیش المصرى » فتم لها 
عند الفجر الاستيلاء على مقاليد الامور فيه ۰۰ 


حيث عبان لخن e‏ انرز على ور ی جوع 
آنحاء العالم » مثله مثل عشرات سائقة عليه » وعشرات سوف تترى من 
بلاد آخر ؛ ثم ور به وبها من بعد استبدال نظام بنظام » أو ارتقار طبقة 
الى ناصية السلطة على آنقاض آخری » أو قیام ذكتاتورية عسکربة 
جديدة مالها الى أنهيار حين تهن قيضتها » أو أن تتفوض ذا ما قسمتها 
الاطماع الى أطراف متنافرة متناصرة . 


بال المراقيين الذين تصبوا أنفسهم خبراء محللين » قادرين ؛ وحدهم على 
استقراء بواطن الامور 4 ولست أعنى بها تلك الاتحداث التى كان لها رنین 
وطنين كتتازل قاروق عن العرش > أو معركة تصفية الاحزاب أو حتى 
اعلان الجمهورية » فانها على أهميتها البالغة لم تكن ألا مقدمات لاهداف 
بعيدة لا تكاد تبين أو أطارات لتغيرات عميقة لم تحظ بوادرها بما كانت 
7 تستحق من اهتمام ۰ 

وربما كان آبرز تلك التغیرات » وقد احتذب فعلا بعض التفات وان لم 
بعن به خبراء الشئون الدولية كثيرا حينذاك » قانون الاصلاح الزراعي > 
ألذى صار له من بعد حين تکشفت الاتجاهات الحقيقية للثورة الصربة » 
صدى وأى صدى » حيثما الشعوب تشن تحت وطاة اقطاع . 


اقول الثورة المصرية » فانها لم تكن حركة أو انقلابا > كما تصور العالم 
حين طالعته الصحف بنيثها صباح ذلك اليوم من شهر بوليو » ولو أن 
النظرة كانت فاحصبة لا كان ذاك التصور ار ولاتضح آن الوحدات 
التى تحركت فى تلك الليلة الخالدة فاستولت على مقاليد الامور فيه » 
اختارت للجيش « الکان آلذی لا مكان له غيره وهو جائب النضال 


ولکن الظروف لم تكن ميسرة آمام العالم الخارجی فتتهياً له فرص 
النظرة الفاحصة » ولم العناء ؟ أذ لم سر بخلد ای من دهاة السسياسة 


(۱) الميثاق الباب الرابع 


حينتناك آن أحدات مصر سوف تتطور الى فاعلية تزلزل صوره العالم كما 
حلا لهم أن بحددوا له معاله فى اعقاب الحرب العافية الثانية . 


ان أحداث مصر وان صاحيتها ظواهر أكيدة من شعبية وتقدمية » 
وهما السمتان الميزتان للعمل الثورى الصادق (۱) > الا أنها ثم تكن تملك 
من دليل عمل » أى عمل > سوى مبادىء سته > ترفعها فعلا وتصر عليها 
بينما هی تفتقر الى التنظيم السيشى القادر على مواجهة مشاكل الع رکة 
بل والى النظرة الكاملة اللازمة لكل تغيير ثورى (۲) 


تلك مقايس تقليدية تداعت أما م عاملين أساسيين كان لهما الفضل 
2 ن الفضل ى الانطلاق بأحداث مصر عبر التکینات أو التصورات التی 
استخفت باحتمالاتها اذ عجزت عن الغوص الى أعماق دلالاتها . أولهما 
أن طلائم الیش التى خرجت من ثكناتها ليلة ۲۲ يوليو Woy‏ أعلنت 
ولاءها للتضال الشعبى وآصرت على آلا تكوت الا أدائه فى تحقيق تحقيق الثورة 
الشاملة التى بتطلع اليها (۲) . 


وثانيهما أن الشعب المصرى » اذ تفجرت لدبه فى تلك الليلة الجيدة 
طاقات التغيير الثورى تمثل له » بصدق من رؤية » طريقا ليس من غيره 
طریق » فالتزم جادته » بعناد من ارادة » استمرارا « تنضال الانسان 
الحر عبر التاريخ من أجل حياة أفضل » طليقة من قي ود الاستعلال 
والتخلف فى جميع صورها المادية والعنوية » (©) . 


ومن خلال التفاعل الخلاق بين ات العاملين الاساسيين 
الارئدة الشعبية للتغيير الثورى وبين الطلائع الثورية التى لم تضع 
أداة لهذا التغيير فحسب » والما آحالت نفسها مستودعا ۳ الل 
و منطلقا الى آفاق من تطلعات متجددة أبدا كلما اتسعت آمامها د 
الانكاز'ت » راحت البادىء الستة تتحرك على خربطة الواقع ار 
والمارسة نحو وضوح فكرى برسم ملامح الجتمع الجديد ويفتح طريق 
الثورة الى أهشافها اللا متناهية (ه) » فكان الميثاق ٠‏ 


رلكن الطريق الى الیاق لم يكن سهلا ميسرا ؛ قامت دونه عقبات 
حمة و صعاب معضلة » لم تتمكن ارادة التغییر الثورى من أن تتخطاها » 
وقد اتخذت من طليعتها الثورية أآداة سلحتها بتلك المبادىء الستة التى 
صحتها من مطالب النضال الشعبى 0 (1) الا بفضسل وعيها 


0 


(1) الميثاق الباب الرابع 

(۲) الميثاق الباب الخامس 

) اليثاق الباب الاول 

0) یثق الباب الرابع 

(ه) الميثاق الباب الاول 

60 الليثاق الباب الأول والرابع 


۷۲ هم 


بدوره على التأثير فى التاريخ » وعی يعززه فكر مفتوح لكل التجارب 
ل EET BT EN E‏ بصد تسه 
عنها تالعقد . وعی ثم فکر يدقع بهما امان لا سزعزع باله ویر سبله 
ورسالاته القدسية التی بعثها بالحق والهدی الى الانسانية فق کل زمان 
ومکان (۱) ء 


شقت الارادة الشعبية اذن طرشها الى الثورة الشاملة » متعلددة 
الاتجاهات »© تشایکتی معا رکهلا وتداخلت‌مراحلها » استهدفت حربة ۰ وی 
0 مواحهة الاستعمار الحاتم فوق آرضه الطاهرة » واستهدفت تعبئة 
الامكانيات المادية والبشرية فى معركة الانتاج فى مواجهة التخلف » ليس 
عن طريق تحعيق المكن » ولكن وصولا الى الامل ()) » جميع مالقدم فى 
امار يي اا ی يستطع أبرع من 
وما أيسطرون فى صلب الدساتیر الوطنية أو الوتائق « الاممية 4" : 

واذ كان الميثاق بحکی لنا مسيرة الثورة امصرمة منف أن تفحصرت نی 
بوليو عنام ۱۹۵۲ ١‏ الا أنه فى القام الاول سلط آنواره الكاشفة على 
الاهداف الكبرى التى ما زلنا نتطلع الیها » وائنا اذ نرحع اليه ٤‏ فى عيده 
الرابع هذا » انما نقعل لنث.حذ من قواتا الذاتية تعبثة لانطلاقة كبرى 
جدلدلة ره 


فقد سعط الاستعمار فوق أرضنا ولکنبه ما زال متربصا من حولتا 
نابما فى قصور الرجعية بتحين فرص الانقضاض عليتا من جديد » وسقط 
تحالف الاقطاع وائرأسمالية الستغلة » ولكن ما تزال له جيوب مستترة» 
بل ححور يأوى اليها ء فاذا اطمآن الق من حوله ء سعی مرة آخری 
ولدغ ۰۰ 

وقام التحالف الجديد بين قوی الشعب العماملة بدبلا شرعیا لذاك 
التحالف الذی سقط (؟) » فقضی على الامتیازات الطبقية » ولکنه اذ 
آزال أسباب التصادم بين فئات الشعبه الختلفة الا أنه لم ينجح بعد فى 
القضاء على منا بینها من متناقضات عن طريق تنوبب الفوارق نها » 
وانما قتح المجال لامكانية حلها سلميا » أى بوسائل العمل الديمو قراطى 
مع اواك ا ل 


نماي ۶ وصول وري الى مجتمع الكفابة والعدل » فواجهتنا معادلة 
صعية » من شعب تلات آولاها رور التوسع فى اقامة هیا کل الانتاج 


)١(‏ اليثاق الباب الأول 
۳( اليثاق الباب السادس 
۲ اليثاق الباب الخاس 
(0) الیثاق اباب انامس 


ئيسية التی هی أساس الانطلاق من التخلف الذى كان » الى التقدم 
920 يتطلع اليه النضال الوطنى (ا) » ولكن دون اغفال الطالب 
الاستهلاكية لجماهير شعبنا والق هى حقها الثابت » تعويضا لها بعد طول 
حرمان » والا آدی ذلك ال تعطیل امکانیات الوفاء بتطلعاتها التسعة (۲) » 
ثم شعبة ثالثة لا تقل عن سابقتیها آهمية ء وهىالعمل عل‌استمرار تزاید 
الدخرات من أجل الاستتمارات الجديدة ری ۰ 


ونجاحنا فى معركة الانتاج » « والتى هی التحدى الحقیقی الذی 
يواجهنا مقیاسا لقوانا الذاتية » هو الذی سوف بحدد لنا مکانتنا تحت 
الشسمس » )٤(‏ ء وهذا النجاح لا بتوقف على مجرد احراء التغيير 
الثورى فى أوضاع المجتمع القديم » وانما على مدى قدرتنا فى الانتقال 
ثوريا بفلسفة العمل الوطنى من العموميات الشائعة المبهمة الى وضوح 
ذهنی وعملى يربط الانسان الفرد فى تضاله اليومى بحركة المجتمع كله 
فيشده فى اتحاه التاریخ (5) 2 ولن بتأتی لنا ذلك الا اذا تصدینا 
للمعادلة الصعبة بشعبها الحيوبة الثلاث فنوجد تنظيما ذا كفابة عالية > 
قادرا على تعثة القوى المنتجة ورفع كفايتها ماديا وفكريا فيربط بينها 
وبين عملية الانتاج (0. ٠‏ 


من سنوات أربع 4 قدم لنا قائدنا ميثاقنا الوطنى » بل أقول ميثاق 
عملنا الوطنی كما يجب أن يكون عليه مقهوم العمل الوطئى » ودار من 
حوله النقاش * وخاصة امام موّتمر القوى الشعبية » وأقبلانا عليه » 
جماعات وأفرادا » نقرآه ونعيد قراءته » ولكتى أعتقد اننا لم نع منه الا 
ما تراعی لنا فى ضوء من وأفعنة كما كان عليه واقعنا حيئذاك » نقد 
آراد الیثاق أن بضع آمامنا صورة حية لاضینا وحاضرنا ومستقبلتا > 
صورة كانت بالضرورة مركز ة آشد الترکیز » ولکنها غنية بابحاءات' تفوص 
الى الاعماق اذ تحلق الى الافات » وتضرب الى الماضى السحیق بینما 
تستشف الرؤية الى الستقبل البعید » بل ۰ آقول بعیدا عن تحلیقات 
الخیال وعود! :الى الوآقع اللموس » ان الیثاق » الذی هو دلیل العمل 
على ارض الوطن » آشبه ما یکون بارض مصر » لا يبوح لنا بکل اسراره 
جهدا (۷) ٠‏ 


فاذا تعثرنا آمام مشاکل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية © واذا 


(۱) اليثاق الیاب السابع 
۷ بلیثاق الباب السابع 
(۳) اليثاق الباب السادسن 
(0) ۰ الیثاق الباب السایع 
(5) الیثاق اثباب الثامن 
«) الیثاق «لباب السادسن 
(۷) اكيثاق لباب السادس 


د ¥ ~~ 


جابهنا أخطارا » داخلية كانت آم خارجية » بل و اذا عرضت لنا 7 ولات 
ندهش » أن نجد فى الیثاق » اذ نعود اليه > الردود على تساؤلاتنا » 
واشارات الى الاتحاهات الكفيلة بحل مشاكلنا أو تلك التى تمکننا من 
التصدى لا بهدد آمننا وسلامتنا > ثم نعجب كيف أننا لم ننتبه الیها 
من قبل فلا تتردی فى حيرة أو نتخبط بحثا عن حلول مشاكلنا . 


فاذا نظرنا الى جرائم الاقطاخ الاخيرة » وجدنا اننا غفلنا عما جاء فى 
ضاريا دموبا ۱۱۱ » فهى لا تزال تملك وسائل بلقاومة » فاذا انتزحت 
. الاحيان » مع الاسف الشديد » الى رواسب من عقليات ادارية محلية : 
اى آن الرجعية لا ترال تملك من الؤثرات الادية والفكرية ما قد يغريها 
بالتصدى للتيار الثوری ااجارف (۲) ٠‏ 


والميثاق هنا لا بريدنا أن نرضى بالامر الواقع » وانما شیر بوضوح 
الى خطة العمل الكفيلة بعلاج تلك الاوضاع © علاجا جذریا شاملا » 


قیوجه تحالف قوی الشعب العاملة الىاقامة الاتحاد الاشتراکی العربىة 
سلطة ممثلة للشعب وحارسة لقیمه الديمو قراطية السليمة (©) . 


ولکنها کفیرها من تطلعاتتا الكبرى » ليست بالامر الهين 4 فان محرد 
التغيير الثوری فى آوضاع الجتمع القدیم لا بحقق آحلام الجماهیر انما 
هى الحهود التواصلة فى هذا السبیل (۵) » ولن سحقق لنا نما نریده 
لاتحاد الاشتراکی العربی من فاعلية فى الریف » الا اذا آسرعنا من جهة 
فى خلق » داخل اطار الاتحاد الاشتراکی - الجهاز السیاسی القادر على 
تجنید العناصر الصالحة للقيادة (1) هناك » ومضینا من جه آخری 
فى تطویر عملية الانتاج فى الریف » فهی التی سوق تسامدنا على ایجاد 
القوی البشربة النظمة التی تستطیع بدورها تغییر شکل الحياة فيه 
تغييرا وریا وحاسما (۷) ۰ 

ولیس معني هذا أن نقف مکتوفی الایدی آمام جرائم الاقطاع هناك > 
تسول له تفسه الاعتداء علی‌آماله وحرماته » أن نعی آن‌الحلول الحذربة 


(۱) الیثاق الباب الخاس 
9 اليثاق الباب الخاسس 
() اليثاق الباب السادس 
(6) الیثاق الیاب الخاس 
الميثاق الباب الاس ` 
الیثاق الباب الخامس 
الیثاق الباب السابع 


5 2 5 


A‏ ا O‏ ال ا ل 
اقطاعية تم الكشف عنها تقابلها مشرات اخفيت معالها » لا يتبأتى 
لاحهزتنا الادارية فى أوضاعها الحالية الكشف عنها جميعا أى أن تحول 
كلية دون وقوع غيرها » بل ان تلك التى کشفد عنها . كان بفعل تجهزة 
الاتحاد الاشتراكى العربى على الرغم من أنها لم تصل بعد الى مستويات 
الفاعلية التى نرجوها لها على نطاق الجمهورية . 


تم أن مجتمعنا يؤمن ایضا بأن فاعلية جیشنا الوطنی تکمن ف 'قوتنا 

الاقتصادية والاجتماعية فهی القلب الذی يغذى اليد الضاربة بأسباب 
العوة والثبات ٤‏ ویمکننا من توحیه الضربات القاضية للعدو میا طالت 
المعركة (0) . 
E‏ 
OEE ERT‏ 
نحد اتحاهات الحلول كامئة فى سطور الميثاق » بل وريما لما عرضت لا 
تلك المساكل لو أن التزم كل مواطن بان یمود الى الميشاق حينا بعد 
حين » لا يكتقى بتردید كلماته استعادة لا سبق أن وعاه » واقمه آن يقبل 
عليه محاولا استخلاص معان جديدة أفلت منه مغزاها اذ لم يكن بعد 
مهيا لها » وسط الظروف التى كانت تحيط به حين آقسل| عليه أول 
ما أقبل . 

فلقد اخترنا طريقنا الىالتقدم فى ظل من 5 قيم انسانية نابعة من صميع 
شخصیتنا 4 ورفضتا أن نی اشا زا حساب زيادة شسبقاء 
الشعب العامل واستغلاله ؛ كما رفضنا انضا أن نلج الى التضحية 
الکامله بأجيال حية فى سبیل آجیال لم تطرق بعد آبواب الحياة ٠ )١(‏ 


ولذا ققد واحهتنا منذ اللحظة الاولی تلك المعادلة الصعبة التی 
سبق الاشارة الیها » والتی كان علینا أن تتصدی لها بتنظیم ذی کفابة 
عالية يعتمد على مركزية فى التخطیط ولامركزية فى التنفيذ ) . 
لامر كر تمد فى مواقم العمل عل قينادات عن ترك وقنيين ثيطت 
بهم عملية تحريك التطور الوطنى () ء ثم تنظيمات عمالية لم تعد كما 
كانت فى الماضى » طرفا مقابلا لطرف الادارة قعملية الانتاج » وانما قاعدة 
طليعية فى عملية التطوبر (ه) ۰ 


(۱) الیثاق الباب السابع 
(0) الیثاق الاب السادس 
0) اليثاق الباب السادس 
0) الیثاق إلباب الثامن 
(۰) اليثاق الباب السابع 


VV بت‎ 


واذا كان الميثاق قد حثنا على أن تحرص على تلك الثروة الوطنية من 
خبراء وفتيين » فنسعى الى تنميتها وحماتتها » الا انه أوضح بجلا 
أنها فى بعض الاحيان فى حاجة الى حمايتها من نفسها )١(‏ » اذ أنها 
ریما توهمت أن مشاكل التطوير الوطنى بمکن حلها استنادا الى سلطاتها 
الادارية أو المكتبية » فتص بح طيقة عازلة تحول دون تدفق العمل 
التوری () » أو أن تتردى فى مهاوی التنازع على السلطة مع مثيلاتها 
قى مواقع العمل المترابطة معها » فتصبيح كل منها عقبة أمام جهود 
الاخرى » ثم يصيبها الشلل جميعا () ۰ وآخطر من هذا كله أن 
تنحرف » متصورة آنها تمثل طبقة جديدة حلت محل الطيقة القديمة » 
فیت رکز اهتمامها فى أن ترث امتيازاتها () › أو أن تتوهم وقد عينت 
بقرارات جمهورية انها المثل الحقيقى للدولة » وان الدولة فى الحتمع 
الاشتراکی هی فوق الشعب * أو أنها شىء آخر غير الشعب . 


وى الناحية الاخرى © وبعد حرمان طال مداه » وبعد طقرة صناعية 
جبارة » جاءت قوانين يوليو عام ۱  .‏ فكفلت للطبقة العاملة حقوقا 
ثورية » من حد أدنى للاجور © واشتراك ابجابى ی الادارة بصاحبه 
اشتراك حقیقی فى الارباح » فاصبح العامل هو سيد الآلة » بعد أن كان 
ترسا من تروس الانتاج (2) » ولم يعد العامل » كما كان » سلعة من 
السلع يشستريها رآس المال المستغل () بأبخس الاثمان فى سوق 
المساومة على لقمة العيش . 


قاذا نظرنة الى الیثاق: » وجدناه بقول ان ذلك التفییر الشورى فى 
حقوق العمال لابد وأن یقابله تغيير ثورى فى واجباتهم (۷) » وأنه بعد 
أن تحققت ملكية الآلات للعمل » أصبحت,مسئولية العمل فى ان يتولى 
الحفاظ على آدوات الانتاج وتشغیلها بكفابة وأمان » بل أن مكانة العمال 
فى المجتمع الجديد لم يعد لها من مقياس غير طاقتهم علی‌السمل وكفايتهم 
فى الوصول الى الهدف الاسمی الذى هو انجاح عملية التطوير 
الصناعى (8) ٠‏ 


واداريين وعسال » وعت دورها الاجتماعى » وان من اتزلق منها انما 
أعداد ضئيلة فى مجموعها » الا أن مرحلة الانطلاق التى نجتازها لاتحتمل 


() اليثاق الباب الثامن 
(0) اليثاق لباب الثامن 
 )(‏ اليثاق الباب الشامن 
©) الیثاق !لباب الشامن 
(0) اليثاق الباب السایع 
«) اكيثاق الباب الخاسس 
00 الیثاق: الباب السابع 
0) الیثاق الباب «لسابع 


تقصیر أى فرد من آنناء هذه الامه : وانها فى حاحة لكل حهد . وق هذا 
بقول الیثاق أن وعی کل مواطن بمسئولیته المحددة ق الخطه الشاملة 
هو توزیع للمسئثولية على نطاق الامة كلها فتتعززٌ احتمالات الوصول 
الى الاهداف » كما آنها عملية انتقال ثورية بمعنی العمل الوطنی () ۰ 


تلك أمثلة متفر قة عنت لى > منها ما تعلق بأسلوب العمل الوطنی » 
ومنها ما نجم عن تربص رجعی داخلی بمثلنا الاشتر تراکیه » آردت بها أن 
أبين أهمية رحوعنا الى الیثاق » ذلك التجسين آلحی لاضینا وحاضرنا 
ومستقبلنا 4 مستودعا ا لامالا وأحلامنا 4 وذخيرة لاساليب عملنا الوطنى» 
نرجع أليه فلا نمى منه الا ذاك القدر الذی یتناسب مع اهتماماتناً » 
فاذا عرضت لنا مشاكل جديدة وتملكتنا حيرة » فاننا ندهش أذ نعود 
اليه فنجد أن لم يفقه التعرض لتلك المشاكل على جدتهاء ولم لا + 
فجميع المشاكل التى تعرض لش انما ناحمة عن احتكاك مجهوداتنا 
بوأقعنا » وهذا وتلك انما امتداد لشخصيتنا » ولیس‌الیثاق الا تحسیلا 
بارعا لصميم تلك الشخصية . 


ثم مثل آخر ٠‏ فقد علمت » اذ طلب منى بمناسبة العيد الرابع 
للميثاق كتابة هذا القال » أن سوف ينشر فى هذا العدد من « المجلة » 
الخصص لشئون اللغة العربية . 


وحضرنى فورا ما شوله الميثاق من أن الامة المربية تملك وحدة اللغة 
التى صنع وحدة الفکر والعقل (۲) . ثم اشارته الى دور الشعب 
المصرى فى حفظ التراث الضاری العربى وذخائره الحافلة زبئق 0 م 
aS‏ نبثقت من التربة الثورية الصربة بشائر نبت؛ ثقای جديد راح 
بنشر الوانا من آزهار على ضفاف النيل الخالد » ومضات لامعة شدت 
آليها العناصر المتطلعة الى التقدم » فاصبحت مص فى النصف الثاتى 
من القرن التاسع عشر منبرا للفكر العربى كله ومسرحا لفنونه وملتقى 
للتوار العرب من وراء الحدود المصطنعة والموهومة (؟) ٠‏ 


هذا ما حضرنى © وقد علق يذهنى منذ قراءتى الاو ان اما : 
ولكن أهو كل ما قيل فى هذا الشأن ؟ واذا بى اکتشف ‏ أنه بقول لضا 
عن اللقفة أضعاف أضعاف ما كنت أعتقد » واذا به شض بابحاءات 
واضحة فى هذا الشأن » ولا غرو قان الميثاق يقد لناا قلسفة حياة 
الانسان العربى فى تورته المعاصرة » فلسفة لآ تقيم الانسان بما ورث 


(۱) الیثاق الباب التاسع 
(؟) الميتاق الباب الثالث 
0) الیثاق الباب الثالث 
©) اليثاق الباب ؛قاس 


من مال أو حاه أو سلطان » ولكن بما قوم به من عمل انسانی ستهدف 
به الصالح الاحتماعى : فهو الانسان التكامل مع المجتمع ؛ ولیست 
اللغة كما يتطق بها لسان الفرد الا صدى لحقيقة كبرى هی التی تخلق 
تماسك الحماعة وتکون وعيها الحماعى : كما آنها » أى أللغة » تضرب 
بجذورها الى حيث منيثق الفكر » توآمان متلازمان » هما القوة المحركة 
لكل عمل بصدر عن وعی وادراك . 2 

وق محتمعنا ؛ حيث تتضافر قوى الشعب العاملة للتغلب على 
التحديات التى تواجهها » ليس عن طريق حساب المکن » بل وصولا 
الى الأمل » قتعباً جميع الموارد الوطنية » الادية والطبيعية والبشرية » 
تی اطار من تخطيط اشتر تراكى علمى مدروس : أصبح من اللازم أن يكون 
لعملنا الوطنى فلسفة واضحة > وأصبح آنزم من اللازم أن نصل بتلك 
الإلسفة آلی جمیع العاملين فى کافة الحالات » وبالطر بعة الاكثر ملاعمة 
پالنسية لكل منهم (۱) » والذی‌آفهیمه من« أكثر .ملاءمة » وأرجو أن 
أكون على صواب فيما فهمت > آن اليثاق يسعى 4 فىفترة انطلاقسا 
هذه ۶ ال التغلب عل التفاوت. ا مروع بن مستويائنا الثقافية 0 والذى 

هو أخطر مخلفات الاستعمار » آراد به الامعان ف تفتيت الشعب الى 
طبقية ثقافية > اعمق| الرا من الطبقية الاجتماعية التی فرضها عليه » 
اذ آنها تقف حائلا بين وحدة الفكر ؛ التى هی التطلق الى وحدة العمل. 


وبين أن تصبح الاداة الثقافية لابناء الامة التطلعيي ا أن هلوا من 
معين التطور آلعلمی » فاذا أصابوآ قسطا من علم ٤‏ وعوه فی قوالب لو ید 
أجنبية متضاربة » منها ما هو متسدود بولائه الثقاق الى اکسفورد 
و کمبریدج بتراكماتهما التقليدبية »> ومنها من لا بؤمن الا بالفنكر 
« السوربونی » الواضح الر قراق » ومنها من اتحه كلية الى الاسلوب 
الالمانى الموغل ف التحليلق * ما لغة الببلاد والتى كان علینا أن تحمل 
مثها : بالضی‌ورة و بالطبيعة ٤‏ مستودع معلوماتنا العلمية > فقد أزيحت 
الى عزلة قاتلة » منعت دينها وبين كل تطور خلاق » فتردت الى اجترار 
مر دض » حتى صارت شخصية « الخوحة » العربى موضعا للتندر 
والسخرية اذ لم سق أمامه من محال © ولا حيلة له فى ذلك 4 سسوی 
مجالات التشديق والتقعير والتعقيب التى ترتبط كما يقول الجاحظ > 
بسماجة التكلف وشنعة التزيد . 


فاذا كان الميثاق » كما سبق وأشرنا » لم برض بأن تكون طيقيتنا 
الثقافية + التى أورئنا اباها الاستعمار » معوقا لانطلاقتنا » فانه » اذ 
ينظر الى المستقبل » بحثنا على تنمية ثقافة نابضة بالقيم الحديدة »¢ 
عمیقة فى احساسها بالانسان + صادقة فى تعبیرها عنه » قادرة بعد 
ذلك كله على اضاءة جوانب فکره وحسه وتحريك طاقات كامنة فى 
آعماقه خلاقة ومبدعة ۰۰۰۰ ۰ 


١ (‏ ) الیثاق الباب الشامن 
( ۲ © الیثاق الباب الخاس 


سر ۸ كا 


فما هو طريقنا الى تلك الثقافة > التى سوف تنتقل « بمعنی العمل 
الوطنى » من العموميات الشائعة المبهمة والغامضة » الى وضوح ذهتى 
وعمل e‏ الانسان الفرد فى نضاله الیومی بحركة المجتمعكلها )١( »*٠‏ ۰ 
ما هو طریقنا الى تلك الثورة الثقافية التی سوف تعتمد على العلم سلاحا 
حقيقيا ثلارادة الثورية » فتقيع يم العمل الوطنی على أسس من تخطیط علمی 
منظم 9) ٠‏ 

هل تقوم تلك الثقافة الثورية على طبقة من آبت‌ائها » هم وحد 
القادرون بفضل المامهم بلغات آجنبية 4 على هضم الزاد القكرى » 
اجتماعيا كان آم اقتصاديا أم علميا » لا نقلون منه الا ذاك القدر الذی 
يقدرون عليه » أذ لا م الام لاو ا عر 


الاجنبية ؟ . 


وه فانه الاحتکار بعيئه » ولکان تحدیا للا جاء فى الیثاق 
للأمل متجددة أبدا (۲) ٠‏ 


وبحضرنى هنا ما كان بقوله صاحب جريدةالمؤيد السيد على بوسف”م 
منذ خمسين عاما » من أن التعليم بلغة الامة ينقل العلوم بكليتها الى 
تلك الامة » فى حين أن تلقی العلوم:عن ظريق اللغات الاحئبية » بتقل 
قلائل من آفراد الامة الى تلك العاوم ؛ ویخرج من هذا بملاحظة لها 
اعتبارها وهى أن العلم طواف ف الكالم 3 بنزل ضیفا على آلامم ولا 
سكوطن الا اللغات . 


رفع ا ا ماد و 0 0 5 
جميع الفروع © دراسة ثوربة هدفها تمكين الانسان اف من المادة 
کین الا رم ۰ 
ثم تشحیم « الكلمة الکتوبة » فى كافة مجالات العمل الوطنى » 
فتتوافر له « ذخيرة هائلة بغير حدود لآفاق من فكر ممتزجة بدقائق 
تنفيد عمل » (ه) ٠‏ 
وتلك « الكلمة المكتوبة » آلتی يشير الیها الميثاق » تضرب الى معبان 
عميقة كل العمق : وتحدد لنا موقفنا من العلم كما يجب أن بكون » 
لا يريد منا الیثاق مجرد التربص بكل جديد فئنقله » وانما بحثنا على 


)١ (‏ الحيثاق الباب الثامن 
(0) الميثاق الباب الخامس 
(9) الیثاق الباب الثامن 
(4) الميثاق الباب الخامس 


امه 


بنظرة علمية متفحصة © وهو ما لن تأتى انا الا اذا توسعنا على 
مستوى‌القاعدة » فنجملالوٍ لفات العلمية ميسرة لاکبر عدد من‌الواطنین» 
قيصيب منها کل د تقدر ما بتحمل استعداده ومواهبه » (۱) ۰ 

موی ع الى كل هذا باط یت الب تلك له القادزة 
د ذخيرة ا وو قاق الفکرممتز جة بدقائق ) التنفيذ العملى؟» (9) 


ما هی آداتنا لندفع بفكرنا الاجتماعى الى تطوير « قيم أخلاقية جديدة 
ومعان انسانية متفتحة للحياة نابضة بها ؟ » 9) ۰ 


ما هی آداتنا الى «ثقافة نابضة بالقيم الجديدة » عميقة فى احساسها 
بالانسان »> صادقة فى تعبیرها عنه » قادرة بعد ذلك على اضاءة جوانب 
فکره وحسه وتحريك طاقات كامنة فی آعماقه خلاقة ومبدعة ؟ » (6) ۰ 


ما هى آداتنا الى تلك الثقافة القادرة على أن «تفحر ابيع الاحساس 
بالجمال فى حياة الانسان الفرد الجر ؟ » (0) ٠‏ 


ثم ما هی أداتنا بعد هذا كله » لنقل دعوتنا ومبادئنا فتكون تحت 
تصرف کل مواطن عریی » ايمانا بمسكوليتنا تجاه الامة العربية كلها > 
التى نحن جزء منها ؟ (ا) ۰ 


ما هی آداتنا ان لم تکن لغتنا العريقة » القادرة بفضل من تراث حافل 

غنى © أن تمدنا عن طريق مفرداتها » اذا بذلشا الجهد فى البحث عنها 
وتطويرها » بجميع ما نحتاج اليه » كما سبق وفعلت خلال عصبور 
نهضات سالفة > هى التى مهدت للعالم أن يصل الى ما وصل اليه اليوم 
من تقدم وازدهار » فنخلق ركيزة وطيدة لتلك الثقافة الوطنية التى 
سوف تدقع بحياتنا الثورية الجديدة الى الآفاق الفكرية والسياسية 
والاحتماعية والاقتصادية والعلمية . 


الم قل لکم ان الميثاق لم بترك ناحية من نواحى حياتنا الا وعرض 
لها » آنه كأرض مصر » اذ منها قد انبثق » بحمل فى طياته ثروات وکنوزا 


۱ الميثاق الباب السابع 
رم) اليثاق الباب دلثامن 
(۲) اليثاق الباب السابع 
() الميثاق الباب اخامس 
(ه) اليثاق الباب السابع 
«) التاق الياب السابع 


= AY - 


والصبين وفیتتام 


3 للحزب الشیوعی اللعکاری 4 وكانت مئاسية » درحت 
الاحزاب الشسيوعية مؤّخرا على انتهازها : فتضيف الى قائمة 
الدعوات التقليدية الوجهة الى الاحزاب الأرکسية اللينينية 
دعوات آخری الى غديد من ممثلى الاحزاب الثورية غير الشيوعية وممثلى 
الاستعمار التمركز فى بعض جيوب هنا آو هناك © وق القارة الافريقية 
بوحه خاص ۰۰ 


وق هذه ال تمرات تولی القائمون‌علی‌الحزب الداعی عرض الانجازات 
التى حققوها فى المجال آلداخلی » ویتناولون بالتحلیل واتحمیص‌الظروف 
التی احاطت بها والوسائل التی آدت الیها » سعيا الى خلق ظروف أكثر 
مواتاة » وابتداع وسائل أشد فعالية فیرتقون بجهودهم الى مزید من 
تقدم ورخاء ۰۰ 


انها انجازات تطرح ۰ عل أن يكون فى التجارب التی ادت الیها فائدة 
للغير » وعل ان تتفتح آمامهم آفاق جديدة لم تطرا لهم على بال اذا 
ما تجاوب معهم هذا الغير فعرض من لدنه تجاربه الخاصة » بل أن 
ما تسدبه تلك الوفود العديدة من تحيات تقدير لهو فى حد ذاته حافز 
لعلاقات مستقبلة » مجزية من حيث ما سوف بيترتب عليها من تجاوب 
وتعاون وتبادل فى الخيرات 5 

ولذا فان تلك الؤتمرات محورها الاصیل هو خطة التنمية التی فى 
سبیلها الى اعداد أو تطبیق » فى ضوع من مراجعة وتقييم لما سبق 
وتحقق ٠‏ أو لا تمخضت عنه سایقتها من تجارب فهی ذخيرة تتسلح بها 
أو لا تولد عنها من مشاكل » فهی تحديات تستوجب المجابهة بما سوف 
ببتدع من حلول ۰ 

ذلك هو محورها ولکنها آبضا منبر تطل منه الوفود على الجال‌الدولی 
وما متمل فيه من تیارات وتصادمات »© قیقدم ممثلر الاحزاب الشيوعية 
فى ضوء من مفاهیم اساسية عن وحدة التضال التی تجمع بین‌الارکسیین 


- Af سس‎ 


انطلارقا الى ما يجب أن کون ن © فهی صورة لتطورات الاضی مرتبطة عبر 
الحاضر باحتمالات المستقيل » ثم بالطريق النی بتحتم عليهم أو 
يسلكونه اليه . 


ولكنهم لم يتفقوا على الطريق » ام هل تقول ان كانت هناك شكوك 
وتحفظات أحاطت بالاقتراح الذى أريد له أن کون هدفا مشتر كا لهم 
جا ته من وافق بل دقع بك الاقتراح دقفي ۶ ومنيو مر 
تجاهله أو راوغ أو حام من حوله ؛ ومنهم من رفضه صراحة أو ضمئا. 


قان الذى استحوذ على الاهتمامات الدولية للمؤتمر كان موقف‌الصین 
وتقييم الاوضاع فى الصين : تم الطريق الواجب سلوكه تجاه الصين . 


وانها لقصة عميقة الحذون » بدأت بتفجر الخلاف علنا بين موسكو 
الع كي ME‏ ا ی SO‏ 


ولست يصدد a‏ ی الخلاف » فقد 
سبق أن فعلت ف مقال سایق » وانما آبلاً من حيث بدا زعماء الاتصاد 
السوفیتی الحاليون فاحتووا الخلاف ضمن السياسة العامة التى 
واجهوا بها المشاكل التى خلفها لهم « خروشوف » تلك السياسة التى 
غلبت على الؤتمر الثالث والعشرين للحزب 4 فسمحت لنفسى بأنآسميه 
فى مقالى السابق الذى أشرت اليه » بمؤتمر « تصفية الخروشوفية » . 


لم تحاول داز الا تحاد السوفیتی تجاهل الواقع ؛ ل موجود 


بدفعوا بالخلاف دفما الى الحافة حيث لا مكان الا 0 اا 


لارتباط كامل أو انفصام قاطع . 


بدأ زعماء السو فييت من حيث كان عليهم ان يبدأوا : وهو الاخذ بسا 
الحفاظ اولا ؤقبل كل شىء على واجهة عربضة تعلن على اسلا وة 
الحركة الشيوعية والعمالية 0 وليجر وراءها ما 56 محري من خلاف 
عل أن تتوصل الاتصالات الثنائية الباشرة أو الوساطات » وبلحيذا لو 
حصرت ف أضيق الحدود > الى تنقية الحو ۴ فتنتقل الاهتمامات الى 
ما بجمع ولا يفرق » وتعزل أوحه الخلاف تدريجا داخل حيوب محددة 
فلا تستشرى طولا وعرضا الى أن تتهیا الظروف المواتية عالجتها 
موضوعيا ٠‏ 


وآذا كان الزعماء السوفییت قد رفعوا رابة الوحدة الدولية » ذانهم 
لم تفعلوا ذلك عقوأ فهى مضمون الشعار الذی أطلقه « ماركس » بحث 
عمال العالم « أن اتحدوا » شعار كان المتطلق إلى الثووة البلشغية فيما 
بعد » وان تحول مضمونه ذاك حين رفع « ستالین » علم « الاشتراكية 
فى بلد واحد » الى واقع من التفاف شامل حول « فاعدة الاشتراكية » 
فى ذلك البلد الواحد » احراء ملح آملته السروف » فأصبح لزاما على 
الاحزاب الشيوعية والعمالية ألا تبخل بحهد أو تساک عو" تضحته 


— AO بت‎ 


حفاظا على سلامة « القاعدة » ودفعا بها الى مزيد من قوة » فتتحول 
الوحدة الدولية عن مقهومها الماركسى الاصلی > الذى هو اتحاد بينأقران 
الى سيطرة مركزية تقوم قیها موسكو تلور مر الناهی دون مساءلة 
أو مرد 35 


ولکنه حال ما كان يمكن له آن يدوم » فقد زال عهد مستالین » كما 
استقرت النظم الشيوعية ق عدید من دول العالم وخاصة فى آوروبا 
الشرقية على اسس راسخة من تطور صناعی وتکنولوجی متقبدم 4 
وارتفعت آصوات لها وزئها تتادى باعاده النظر 4 عودا الى المنايع البكر 
للماركسية فیلاحمون بين مبادیء العقيدة والاوضاع التطورة الجدیده » 
وکان ابرز ما قدم ف هذا الصدد نظر بة « الرکزبة التعددة » «لتولیاتی» 
زعيم الحزب الشیوعی الابطالی ۰۰ 


أنه تقسه » صاحب الخطاب الشضهور » الذی حاول فيه مواحهة 
العنف والرعونة اللذين تميز بهما اصرار خروش وف على اللعوة الى 


موّتمر عالی للاحزاب الشيوعية » هدفه الوحيد طرد الصين من المعسكر 
الشيوعى فتنصذع الوحدة الدولية صدعا لا زاب له . 


وأذا كانت آراء « تولياتى » قد استمدت من مكانته الفكرية العلا 
فصلت فيه » بطاّات هائلة + اذ ندا وكأئما قد أودعه وهو بجود بأنفاسه 
الاخرة خلاصة فکره وحسه وعمیق اماثه ودنامية مشاعره 2 وصية 
قيما قرره اول موتمر من نوعه » یمقد فى موسكو بعد تنحية «خروشوف» 
ف مارس عن علم ۱۹140 یع نين ته من ن ابتار الاحزاب 
الشيوعية تتفق على استبعاد الدعوة الى موّتمر عالی للأحزابالشيوعية 
والدولية مالم س بها الاتصال بالاحز ا ب حميعا دون استثناء 43 والحصول 
على موافقتها . 


وق الوّتمر الثالث والعشرن من الحزب الشیوعی السو فیتی ف العام 
التالی التزم السوفییت بتفس هذا الخط © وایرزوا بوضوح حرصهم 
على وحدة الحرکة الشیوعية وآعربوا عن اممانهم بامکان التوصل الى 
معالحة تقاط الخلاف: بين موسكو وكين أو تضییق شفته عن طريق 
لقاءات ثنائية بين الحزريين الكبيرين ء 


أم هل كان ازع السوفییت شدرون يألا أمكانية التقاء ؟ , 


فان خطاب بر تى فاد وتران بغل من توت ا اشا 
بالانحرافات :( نجو : اليسار ». المرتبطة كما قال بمظاهر التعرة القومية 
او محاولاتم ی ا و و « سكرتو أول الحرب 
ی E‏ ا ا م ع و 
احساس بأن ذلك سوف يقابل بركيزة من تجاوب ؛ أعلنت ام آخفیت ف 


ات 


الصدود © فاذا كان ذلك هو تقدير الزعماء السوفييت ٤‏ واذا كان صوت 
کدار تردیدا كا كان بختلج فى قلوب عضن مین .زعم دول آورویا الشرفية 
من شكوك ؛ فانها ولا شك مواقف ارتکنت الى واقع ملموس من هوه 
فكرية تفصل بين موسكو وبكين»)سوف يزيد من اتسامها تضارب‌وجهات 
النظر بين الجانبين فيما يتعلق بالشاكل الدولية بما يمس مصالحهما 
الحيوبة > هوة لا سبيل معها الى التقاء . 


فالاتحاد السوفيتى قد أصبح تصيرا « للاوضاع الراهنة » النابعة 
من اعتناقه لسياسة التعاش السلمى ؛ 6 هی 7 وليدة الرادع‌النووی 
الرهيب فهو بعلن احترامه للحدود السياسية القائمة » وأن كان روکد 
عدم تراجعه عن استعداده لناصرة حركات التحرير وكفاح الشعوب بل 
ومحاولات التغير الاجتماعى واكن مع الحرص التام دوما على تأكيد 
احترامه للقوالب الحفرافية التى احتوت شتى البلاد . 


أصبحت الحدود الحفرافية لها قدسيتها فى نظر الاتحاد السو فيتى » 
وهو موقف لم تحاول موسكو أن تخفيه » فأثار مرة هنا فى الق_اهر 
تساوّلا عما اذا كانت تعنى به انضا دواد المنطفة نله من فلن 
النظرية السوفيتية تهدف آساسا الى تشیت خط ۱ 6 » حدا 
طبيعيا بين الشبعوب السلافیه وبين احتمالات انيعاث حدد لاخطار 
« توتونية » طالا عانت منها روسيا فى تاريخها الطويل . 


انها نظرية متوائمة مع التعايثى السلمى الذى فرض نفسه نتيجة 
للتطور المذهل فى الاسلحة النووية » فيجرى الصراع بين الشيوعية 
والرأسمالية على أرض التنافس الاقتصادى والصتاعى والاجتماعى بدلا 
من ميادين التصادم العسكرية » ولكنها تعنى أيضا بصورة أو أخرى فى 
ضوء من ظروف المستقبل القريب على الاقل » تثبيت تقسیم ألانيا . 


أما الصين فهى من هذه الناحية على طرف نقيض. ليس للمسئولون فى 
يكين وحسب © ولكن كل من تشبع فكره بالتراث الصينى الاصيل » حتى 
« كاى تشيك » القبايع فى « تاسيه » فى حماية الاسطول الامربکی السايع » 
دمية تحركها خيوط السياسة الامركية فق « مسرح العرائس » الذی 
تسمیه واشنطن « بالعالم الحر » » دمية بالية طيعة تلبى الاوامر فى حدود 
طاقاتها التواضعة » ولکنها تنتقض فحاة فتتثمر آذا ما احست‌بالاتجاه الى 
اقرار تقسیم الصين الى دولتين منفصلتین ۰ 


الصين هى الصین » وحدة لاتقبل انفصاما أو اقتطاعا لای حزء من 
آحز ائها » واذا كان السعى الى اعادة توحيدها ربما عرض العالم لحرب 
ذرية مدمرة شاملة» فلتکن الحرب ! انهم یمثلون ربع سکان العالم » فاذا 
قضت الحرب على ملايينالبشر فماذا فى دتا نوف يقى حلى تب المياة 
أقوله ليس افتراضا ا استتتانها » ققد اعلتها آلو فد ما وب 5 
الؤتمر الحادى والعشرين للحزب الشيوعى السوقييتى فى نوفمبر عام 


© جه 


الس ا فالنسر للنظام الشيومى آخرالامر ٤‏ بفضلماسوف 
كبعى من میت على كناء الحياة + وجية ير ابارت اع فق صفوف 
شامل ذريع . 


نقطة خلاف جوهرية ليس من سبيل الى تجاهلها : تضاف اليها 
المنازعات الاقليمية التى استعرت بين البلدين فى السنوات الاخيرة لدرحة 
يصعب على أى من الجانبين التراجم عنها » فالموقف برمته كان بنذر 
بحتمية التفحر » لولا أن الحرب تصاعدت قى فيتنام . 


كانت الصین تنظر الى الاتحاد السوفییتی نظرة ريبة وشك : بلغت 
ذروتها خلال حکم خروشوف فقد آصاب اقتصادیاتها بضربة أريد لها أن 
تکون قاصمة » حين سحب جملة الفئیین الروس عام ۱۹۱۰ 4 وقدروا ان 
هدفه الاساسی عرقلة التقدم التکنولوجی فى الصين فلا تتوصل الى انتاج 
قثابل نووية خوفا من أن تفحر بها حربا عالمية فى مواجهة التحرشات 
لار آلهوجاه ۲ 


خطوة آعقبه؛ خروشوف ‏ بعد مثباوضات سرية طويلة > بالاقدام على 
توقیم اتفاقية الحظر الجزئی للتجارب الذرية فى منتصف عام ۱۹۱۳ > 
وشعرت الصین آنها امام موامرة سوفيتية أمربكية » ترمی الى الاحتفاظ 
للدولتين الکبیر تین باحتکارلتلك القوی الرهيبة بهيىء للجانبين اذا مازادت 
بینهما آسباب التفاهم تقسیم العالم الى مناطق نفوذ » استنادا الى جوهر 
الاو ضاع الدولية السائدة حینذاك » فى ضوء من تعدبلات هامشية طفيفة 
هنا أو هناك » وأقول‌الدولتین‌الکبیر تین لان بر طانیا وأن كانت هی الاخری 
قوة نووية فهى من حيث السياسة الدولية يل لامريكا ولا تزيد . 


N‏ با را سس بیدا حلقةالحصار حول سین 
ا یه و n‏ 
الشعوب المكافحة فى سبيل الاستقلال والتحرر » انما ارال فى فراغ » 
لا تواؤم بینها وبين مام الا ا leb‏ 
ارب دانخل جدودها المرسومة 4 فالاتساد الو ی ان و من 
أن تعرض ا الواقم الذى اس مهما کانت ت 
2 أو دة فحشب ‏ ززهكذا قتقدير زعما الصسين س وانما الحدود 
o‏ حور MET‏ سا 


— 6 امد 


الحنوب تحمل علم الامم . المتحدة فحسب © ولكن ريما انشا نكاية فى الصين 
واطلاقا ليد أمريكا ف احکام الحصار من حولها» م فيتنام © أليست 
هی كوريا آخری » والطرف الجنوبى للكماشة الامريكية التى یمکن أن 
تأخذ بخناق الصين ؟ . 


وفى تلك المرحلة بالذات » التى خاضت خلالها حبهة التحرير فى فيتئام 
الحنوبية غفمار الحرب معتمنفة اعتمادا اساسيا على جهود الشعب 
وتصمیمهم العنید » دون معونة مادية من الخارج ذات بال » اهتزت مکاناه 
الاتحاد السو فييتى ق أوساط حرکات التحریر فى بقاع العالم آجمع ؛ 
ينما ارتفعت اسهم الصين » فالصین كانت تتكلم وتهدد وتتوعد آمریکا 
بالوبل والثبور » فى حين بعلن « خروش وف » بانتقال الممركة بين 
الشبوعية والرأسمالية الى ميادين الا قتصاد والتصنیع ومبحاولات غزو 
التنضاء » ثم هو اذا قامر مرة تراجع مرات كما حدث فى كوبا » بل ان 
أزمة كوبا فى رای الصينيين ‏ ثلمت روح الكفاح التى يجب آن يتميز 
بها كل من آمن بحتمية الانتصار المصيرى للشيوعية الدولية : فیتحول 
الشعار السو فيتى الى « عش ودع غيرنا نعيش » . 

الا ان تطورات هامة طرآت على الموقف بعد اغتيال « کنیدی » فى 
نوفسر من عام 1119 6 كان شخصا تنيض كل خلية فی حسده بحواشس 
من غربزة سياسية مرهفة » عرف كيف سبخر امکانیات امرکا الهائلة 
قتصیح طوع أنامله » تنساب منها فى الحان مترابطة کانها مقطوعة 
موسيقية ساحرة تهدر بالنغم الصاخب حینا لتخفت فحأة فاذا بها نداء 
رخيم ساب متسللا الى شغاف القلوب > ثم ترتفع ق آبقاع متتابع فيه 
تأكيد وعزم وتصميم ريما أوحى بأن سوف تتصامد مرة أخرى الى 
نذير » ولکنه لا يفعل فيشعر السامع براحة نفسية تجعله فريسة سهلة 
لا قد سعه من هديل أو حنين » فاذا مادفع «بجونسون» فجأة الى 
كرسى الرئاسة اختلط عليه الامر » فاسلوبه حل مختلف » البون بين 
الاتنين واسیع شاسع كما هو بين أروقة الفكر فى بوسطن ومراعى البقر فى 
تكساس » ولست أزعم أن ذال أفضل من هذا أو العکس » فكلاهما خادم 
أمين للمصالم الامريكية » بل ريما كانت جلافة الجنوب اکسب للشعوب 
فلا تخدع عن حقيقة الاخطار المحدقة بها . 


فىتقديرى أن «جونسون»لم يفطن الى حقيقة اللعبة التى كان بمارسها 
«کنیدی» فى فیتنام » بل قليل حتى من أقرب اقرباء معاونی ١‏ كنيدى » 
نفسه كان يعلم بها » فكيف « بجونسون » والجفوة بين الاثنين معرو فة غير 
خافية على أحد » انما ضرورة حزبية ملحة هى التى جمعت بينهما على 
تذكرة انتبخابية واحدة » ثم آن‌خبرة « جونسون» كادت أن تکون‌محصورة 
‌مجالات السياسة الامريكية الداخلية » فوقع فريسةاراكز قوی‌الضقط 
وعلى رأسها وكالة الخابرات المركزية - تلك الدولة التى فوق الدولة - 
والبنتاجون المتحالف مع الراسمالية الاحتكارية ؛ تبنبها العنجهية 
العسكرية بارباحها الخيالية . 


لم بحاول « كنيدى » قط أن ننظر الى فيتنام منعزلة عن الظروف 
العالية: فهى نغمة صاخبة بضغط بها أحيانا » ولكنه فى اعتقادی كان على 
استعداد لان بهبط بها الى غير نشاز اذا ماتحاویت معه اصداء خری 
يتر قبها . آما الشركات الاحتكارية فلم تكن ترى فيها الا مزيدا ومزیدا 


كيف يمكن للعس كرية الامريكية أن تفسر هزائمها التتالية فى فيتنام 
ار E‏ امار E‏ 
الفیتنامی جميعا قد هب يدود عن حرته فهو اعتراف بالعدوان » يناقض 
نظرية خادعة تقول بأنها نصيرية الحرية والديموقراطية اصطفتها العنابة 
الالهية للدقاع عتها فى كل زمان ومكان » ثم انه ايضا اعتراف ضمتی 
بقصور جوهرى فى فعالية جحافلها العسكرية امام القوى المعنوية اذا 
د ا ف ا ل ا ای و شلك 
تخرسية من الخارج » مساعدات هائلة من عتاد ورجال اتخذت لها من 
فیتتام الشمالية قاعدة اساسية وانها قد حرصت حتی الساعة الا توسع 
رقعة القتال » وان الضرورة العسکرية اصبحت تحتم علیها الا تتوانی 
عا كان هاگن تدوع جه من فل لكلها سبد کل موف تمسك عن 
أن تذهب بالامر الی مداه ٤‏ حرصا على آرواح الملايين » من غمار حرب 
طاحنة ؛ فهى تصاعد بعملياتها . عل أن يصيب قلوب المتربصين بحكومة 
سا ينتيسن .عن: تور فيامتوا بان الولايات التحدة لامک هی رسول 
السلام وموئل الحرية ونصير الديموقراطية . 


لم تمض على وفاة « کنیدی » آشهر قليلة حتى قامت البحرية فى 
قبراير من عام 1154 بأول هجوم آمریکی على فيتنام الشمالية » وتبعته 
غارات حوية ابت داء من اغسطس » كل منها رد » قیما قيل » على هحمة 
كبرى تقوم بها قوات جبهة التحرير ق الجنوب . 


ولكن الولابات المتحدة تخلت قجأة عن اسلوب الثقرة مقابل النقرة الى 
ف ای ٠. 6٥‏ 


حركات ری »نت اسبح الوشوع أن جد مختلفا ۳ 
وهو أمر تلقفته 'الدعائة الصينية وة وعثف فى ۳0 ۰ 
هذا التهديد الخطير لجمهوريةفيتنام الديموقراطية الشعبية كان کفیلا 
برآب الصدع لو آن النيات كانت خالصة » الا ان الخلاف بين موسكووبكين 
كان أعمق من أن بلتثم نتيجة لذاك التهديد » فقد رای الاتحادالسو فييتى 
ان تضع الصين تحت تصرفه داخل أراضيها سلسلة من قوامد جوية 


سا ٩۰‏ سه 


هانوى » أو كمستودعات يتم منها الشحن على ماتيسر من سكك حديدية 
ولكن الصين رفضت الشكل وان لم ترفض الضمون © فهى توافق على 
التعاون مع الاتحاد السو فييتى فى هذا الشأن بشرط ابرام تحالف عسکری 
بين موسكو وبكين » فى ظل قيادة موحدة ؛ والا فلا مناص من اخضاع قوافل 
الامداد السو فییتی للتفتيش الدقيق »© والذی نعرقه أن موسکو أححمت . 
عن عقد التحالف المطلوب فهى لاتضمن الى أى مدى قد تحاول الصنين 
استخدامه ف توريطهم > وهم الذين لم بتورعوا عن الترحيب ولو تطلعا 
باندلاع حرب عالیة سوف تخرج منها الشيوعية الدولبة ولاشكمنتصرة» 
أما الذى لانعلمه عن شین وان كان فى وسعنا أن نتصوره هو تعرض 
الامدادات السوفيتية للتعطيل اذا ما اخترقت امجال السینی : مما أدى 
الى تحويل جلته الى خطوط النقل البحرى فيستغرق وصولها آمادا من 
وقت طويل » كما أن محابهة تطورات الحرب تتعرض لفحوات خطيرة بين 
الطلب والمسارعة الى تلبيته . 


أن الحرب التصاعدية الامركية ضد فيتنام الشماليةخلقت نوعامن وحدة 
ف الهدف » وان ترتب عنها © یس وحدة ف العمل وانما تواز فى خطوطه 
العامة» فى صورة تنافس کل من موسکو وکین على اسداء العوتة الى 
هانوی » وق ظل ماتقدم ساد فى موتمرات الاحزاب الشيوعية السابقة على 
موّتمر صوفیا والتی قاطعتها الصين حمیعا جو من الهدوء اللسبی » 
حرصت فيه الاحزاب الشيوعية وعلی رأسها الحزب السو فییتی » كما 
سبق أن ذكرت » على أن تر فعواجهة عريضة من وحدة للح رکة الشيوعية 
والعمالية مع تعللات توحى بأن الخلافات مع الصين انما هى جائبية يمكن 
معالحتها والتغلب عليها عن طريق احراء آلاتصالات ومزيد من اتصالات 
ثنانية كانت ام وساطات مثلثة الاطراف . 


آم هل كان الشعور الحقيقى » كما سبق أن ذكرت » الأ امكانية لالتقاء 
بعد أن اتسعت الهوة الفكرية بين الجانبين وتضاربت مصالحهما بحدة فى 
أكثر من مجال ؟ 

فى اعتقادى ان التقدير هو ماذكرت » لیس فقط استنادا الى أصوات 
آخری ارتفعت تهاجم الصين فى تلك الوتمرات » فانها لم تكن فى حقیقتها 
ناشزة بقدر ماکانت تجسیما لاشارات عابرة أو مجاهرة لهمسات مكتومة» 
بل ان الصبين كانت تتهم فى الاتصالات الخاصة بأنها لد القول الزاعق 
والفعل الناکص »© قصاراها ان تهدد وتنذر ثم لا شىء » تنادی بالحرب 
الذرية لان لیس بها آهداف من تلك التی سوف قتعرض للضرب التری » 
تقوم بس‌اعدة حرکات التحریر ثم اذا بها محاولات لکسب آفراد » فتفتت 
قیادات تلاك الحرکات من الداخل نتيجة التصارع على الزعامة .. 

ثم ماهو حقيقة موقف الصین من الحرب الداثرة ق فیتنام ؟ ول 
الجانب الآخر ان الصين انما بهمها توربط امريكة الى اقصی حد ولاطول 
مدة » لابعنيها الا أن تستنزف من طاقة أمربكا العسكرية ريثما يصيح لها 


نت 


هی الاخرى الرادع النووى ` : فاذا كانت تقول بأنها تقف مع شعب فیتنام 
فانها فى الحقيقة نشیم معونات الا بذاك القدر الذى يساعدها على 
سنل الغركة الى الضين تفسها . 


وليس الموقف فيما اعتقد على تلك الصورة التى يقدمها لنا الجانبان > 
A‏ ی العبين أو عاضر محري داخل اسان من تعاشن 
آل فيتنام العونة اللدية والعتوية ی حدود ما يتيسر له منطاقات وسط 
وف بو قاسية» فقد أصبح موقفهما من فیتنام هو الحك الحاسم: 
معیارا لصلابة ای منهما فى مواجهة الدالامبربالی » فهی اذن بشکل آوآخر 
میدان تناف ؛ ليس سعيا الى اقرارزمامة هذه أو تلك بين دول‌العسکر 
العشوفن و عست 4 والها اقا من كيف اه ازع انی قافن عا 
اجتذاب جمهرة الشيوعيين » فالاتحاد السسوفییتی بری أن مسئولیته 
العقائدية تتخطی الحکومة الصينية الى سبعمائة المليونالذين تمثلهم » تم 
انهم ذخيرة عددية لایستهان بها » وكذلك الصين او على الاقل فیما بتعلق 
شعوب الجمهوريات السو قيتبة الاسيوية » علاوة على شعورها بأن 
الامكانيات العسكرية السو فيتية تمثل بصورة أو آخری رادعا تدخله 
العسكرية الامريكية فى حسابها اذا ماساورها أن تتحرش بالصین . 


هکذا كان الحال فیما ببدو قبل انعقاد مؤٌتمر صوفیا » ولکن التطورات 
الداخلية فى الصين كانت قد قلبت الوازین فان ثورتها الثقافية لم تكن تعنى 
الا ان الصین قد آدارت ظهر ها للعالم الشیوعی الأوروبى وخاصةحين ار تفع 
شعار ( الماووبة ( فطغی على الشعار التقليدى الذى شادى «بالاركسية 
اللينينية » » ولكن الامرالخطیر هو انتلك الثقلة استدعت اجراء تطهيرات 
واسعة فى صفوف الحزب الشسیوعی الصینی » لم هدر حلیها اصحاب 
الفکر «الاووی» الجدید الا بالتجاء الى العنف ممثلا فى الحیش من ناحیقه 
و کتائب الحرس الاحمر التی کونت على عجل »© وقوامها شسباب بسهل 
اسخثارة حماسه الى حوافز حارفة 4 تینما تنقصه روادع أورثته اها 
التقاليد أو زواحو اكسبته أبأها الممارسة « الماركسية اللينيتية » . 

تطورات جد خطيرة لابمکن السكوت عليها » فقد خرحت الخلافات عن 
محيط التضارب العقائدى بين الاحزاب » الى مجالات اخری > فالطرف 
الصينى فى نظر الممسكر السوفييتى لم بعد حزيا وانما شرذمة من آفراد 
سعون الى 5-5 ا ر الجرائم بالنسبة 

تطورات كان لها ردود فعل ق‌مختلف انحاء العالم الشیوعی 4 فالحزب 
الشيوعى اليابانى بجتمع ليطهر صفوفه من الجناح « الصینی » القوى : 
ويقبل الدعوة الى مؤتمر صوفیا وهواللی قاطع موتمرات موسكوويراج) 
بمقاطعة اور ) hi Nl‏ آنها أصبحت تتجاهل فى E‏ الإخبار التى 


۳ 


تترئ من الصين عن تفاصيل « ثورتها الثقافية الكبرى » » وفى هذا الجو 
الشحون المعباً ضد زعماء الصین انعفد موتمر صوفیا . 


ولاول مرة منك تنحية (خروشوف» برتفع التداء دضر ورة عقن موتمر 
عیام للاحراب الشيوعية والعمالیة» نداء سناه « حیفکوف » سکرتیر ول 
الحزب الشیوعی الللغارى فى خطابه الافتتاحی » أريد به أن کون « النغمة 
الدالة » للمؤتمر فى :المجال الدولى » أو اشارة تحرك » خاصة وقد تلقفه 
فى الخطاب التالى « بريجنيف » السكرتير العام للحزب الشسیوعی 
السو فييتى ورئيس وفده الى اوتمر » فتهرع الاحزاب الشيوعية جميعا 
من خلفه تساك النناع بكل ما آوتیت من قوه 6 فالنداء معناه اجتماع 
الاحزاب الشيوعية اواجهة التطورات فى الصین التی أقلقت الجمیع » 
وموّداه هو طرد الصين آخر الامر من حظيرة العسکر الشیومی ۰ 


الس ل MS‏ اب هون 
اشارة موسبکو » علااوة على آنها قد غذت نفسها طوال الاعوام الاخيرة 
شظریة تدحو إلى اسستنفاد الجه ود فى سبيل الحفاظ على الوحدة 
e‏ فة من اناه ؛ عسسير أن يتخلى عنها الرء بين يوم 
وليلة » ثم آن بعضا منها لم ن انه عد ا الى مكانة دراه 
حين کان « N‏ للحزب الشيوعى 
وتوا أعمية خاصة حين أصبح نقطة الاتصال الحيادية بين موسكو وكين 
آصیح ا بتصفية حلفى وارسو والاطلنطى . 

1 م هل تعتقد تلك الاحزاب الشيوعية اثکنبری التی لم وید النداء او 
تحفظت بصنده » الرومانی والايطالى كما ذكرنا کم الالانی الشر قی 
والىولندى والیابانی بل والنغولی ( موقف غريب من حزب عرف بعدائه 
ااتقليدى لزعماء الصين ) انه ريما كان من الاسلم ‏ بدلا من العمل على 
طرد الصین - السمی الى تهيئةالظروف الواتية للعناصر الصينية القادرة 
على التصدی اخر الامر للموجة العارمة التى طلقا طفيان الجيثش 
والحرس الاحمر على كوادر الحزب فى الصين » فهناك بوادر مقاومة 
شعبية > كملا آن هناك ايضا بوادر قلق تنتاب الثالوث الحاكم » « ملو » 
و « لن بلو » و « شو ان لاى » كلما تحاوزت كتائب الحرس حسودالعقول 


وق هذا الجو الشحون یقف رئيس وفد فيتنام الشمالية فيزجى 


خالص الشکر والتقدیر باسم الزعيم (« هوشى منه )» « للاتحاد السوفيتى 
والضين EE‏ الاشتر جا الشقيقة 5 تقدمة من regs‏ قعالة ‏ 4 


جهودها يطريقة ال فى ا ركن ات آلفیتنابی . 


۹۳ 


فلاشك ان الخلاف .الصينى السوفيتى كان التغرة التی استغلتها 
الأمبريالية الامريكية فتلقى بثقلها السکری على فیتنام يشطريها . 


واذا كان واضحا أن الاتحاد السوفيتى من جهة والصين من جهة 
اخرى ان بقبلا قط بان يصل العدوان الآمربكى على فیتنام الشمالية الى 
مداه ؛ فهى عضو نی المعسكر الشیوعی ۶ الا أن قداءات» الاتحاد السوفیتی 
السابقة على موتمر صوفيا والتى كانت تدعو الى تصفية الخلافات مع 
الصين وصولا الى وحدة عمل متآزرة فى فيتنام قد تحولت » مثلهلا ي 
الصين » الى اتهامات متسادلة بأن الانحراف العقاثدى لدى الطرف الآخر 
انما هو مساعدة مياشرة للعدوان الامسربالى . 


كان الخلاف بين الجانبين مدعاة الى سافس فى تقديم العونة » فاذا به 
بتحول الى حجة بتذرع بها كلاهما فيلقى مسبقا بتبعة الفشل + اذا ما 
وقع » على الجانب الآخر والفارق بين الموقفين » اذا صح تقديرى » ملىء 
بشتی الاحتمالات «الخطيرة . 


اعود فاقول أن الجانبین لن يسمحا قط بانهیار الحكم الشيوعى فى 
فیتنلام الشمالية . ولکن ماذا عن فيتنام الجثوبية ؟ هذا هو السؤال . 


وقد قدر لى فى مناسبات عدة » خلال موٌتمر صوفیا » ان اتسادل 
الحديث مع أعضاء وقد فيتنام الجنوبية » فنطقت عیونهم » أو هكذأ خيل 
لی » بما لم تنبس به شفاههم » قرات فيها ما سبق أن وعته قلوبنا ایام 
حرب السوسی » تحن الشعوب الصشرة قد تانينا الساعدات ممن یقدر 
عليها » ولكن آلدول الكبرى لها ظروفها ولها اهتماماتها التى ريما أملت 
عليها أن تتخذ بعضا من خطوات » ولذا فان نجاحنا فى الدفاع عن حريتنا 
ومقدراتنا رهن ولا وخړا دما تقلمه شعوبنا من جهد وعرق ودماء 6 . 


- چ 


الوا السیای. .. 


لأفريضا المعاصرة 


الأساط وعان » قديمها معروف ؛ أما الحدث‌منها فهو تلك‌الافکار» 
ج متفجرة الطاقات > القادرة على الهاب عواطف الحماهیراذ 
تنعکس فیها نوازع الشعوب > وتطالعها بأن تحقيقها شین » كان حريا 
بها ان تکون عتواناحیا للامال الطموح:وتجسيدا لما تصبو اليه من‌آمداف 
ص طريق حشد الجهود فى مجالات الاتجاز > الا أنها > وهى اأترسبة فى 
أعماق الوحدان عرضقلان تحيلهاالزعامات الانتهازية الى مجرد شعارات 
ولكن با لها من‌شعارات فتبدو كأنما هی المفاتيح السحر بة الی‌الفردوس 
الوعود » دون ما حاجة إلى عمل أو امحوواد ۰ 
وافر یا العاصرة نهب لتجاذب عنیف بين الاساطیر » قدیمها وحديثها 
فتتمزق فیها الجتمعنات الى متناقضات » ليست هی متناقضات واقع 
وي ل و تصادمات بين ذاتيات القرون والاحیال » حمهرة 
تزال قبلية التر کیب»تحکمها آساطیرالاولین اذ ليست مجردخرافات 
فا 
وأصابها تیسین وحمود » ولکنها ما تزال قابعة فى اللا ش عور الحمعی » 
قادرة يعد كل » فليس لها من بدل » على أن تفلسف »© كما فعلت عبر 
الدهور » لتلك الحياة البدائية التى لا تزال ترون . 
ثم طبقة هشة من حكام وآدا'ردين وأنصاف فنیین » نالوا قسطا من 
تعافات أوربية ¢ قفأصابت تقو سهم بانفصام فى القیم والعاير : وبودون © 
شعروا بذلك أو لم شعروا » لو آنهم تخلصوا من حذور ماضيهم » فهو 
ل ل ا PEE E E‏ 0 
E‏ 
شعور حى »© بل صيحة تطلق فتنهار السيطرة الاستعماربة وکانها لم تكن 
و ( الاشتراكية الأقريقية © شغار برقع 199 الفيث فاه هی وازدهر 
القار 5 لتتبوا المكانة الى تستحق ق عالم اليوم “ لك الأهباف السامیة 
سحرية كثبلة بتحقيق دون كذ او سب ف خدعون شعويهم ویسب يم 
ارادة العمل تمكيئا الهم من الاستمرار فى مراكز السلطة . 
9:9 
ف السئوات العشثر الاخيرة احتلصت آفرشیا موحة عارمة من تحصرد 
فارتفع عدد دولها الستقلة الى ثمان وثلائن 6 تضم أكثر من aT‏ من 
آبناء آلقارة » وتفترش ما يربو على ۸۵ / من مساحتها » وشهدت‌ستة 


۰ وحدها ميلاد سبع عشرة دولة جديدة » فهى بحق ( سنة [3فريقيا» 
كما قيل . 


ظاهرة لا مثيل لها » وکانما مد جارف قد طغى قفاكتسح القارة » من 
خارج ولیس من داخل » ققليل هی البلاد التى انتزعت استقلالها بد 
توره آو کفاح » أو بعد اعداد وتنظيم فعبأات شعوبها تتحدى أو نسقت 
بين ما يدر من تفجرات ضد سيطرة الاجنبی يطول البلاد وعرضها » انما 
ى الاغلب والاعم أعلام «استقلال عثر هاف حوف صنادق انتخاب © قام 
على حراستها؛ حنود سلطات الاحتلال . 

بل أنه منذ سنوات تسم لا تزبد » قام الرئیس الحالی لدولة تتباهی 
الوم بأنها قد غدت مستقلة » وقد هالته بوآدر التحرر » فيو كد لتكر وما 
« أن بلاده سوف تجنى فى احضان الوحود الاستعماری أضعاف ماسوف 
تحققه غانا اذا ما استقلت » (۱) . 


وتكروما نفسه © وايماتة بالحرية معرو ف» و کفاحه 1 سبیلهالابماری 
فيه » انتزع لبلاده استقلالا أمره عجيب » فیدفع بقواته تحت رابة الامم 
المتحلزة 2 آبان آزمة الکونغو » فیواحه بها » ضمن ما نيط بها أن تفعسل ٤‏ 
احتمالات التدخل الاستعماری من خارج » ويقف الحیشان وحها لوحه 
على جانبی خط الحدود » حیش الاستعمار البر طانی فى « الرودسیات» 
دجیش غانا » رمزا لافرشیا التحررة » متحفزا للدفاع عن مقعسدرات 
اکونغو أو يموت » هنا وهناك > على رأس هذا الحیشر, وذاك » قائدان ‏ 
کلاهما بریطانی (۲) ۰ 

ثم ان ذلك الجيش 'الذى نذر لتحرير آفریقیا كما قيل لم يكن بح رکه 
فحسب © اند کیانه مرتبط بعاصمة الاستعمار منها آتی والیها مود » 
وأنما هو برتکن فى مقدراته آیظالی حكومة قد لغمته ص قو فها 
الى مائده الفاو ضات حين ردا الحوار مع وزراء غینیا » تمهيبلا لخاق 
دولة اتحادية فیما بين البلدين > وكانت لحظة ذهول » آثر بعدها الوقد 
ألقيئى أن مسك عما كان بريد أن تقول .. 


أهى مفاهيم للاستقلال حصديدة علینا 5 كيف كانت ؟ وأين آسبابها 
ودوافعه؛ ؟ هل نبحت عنهاً خارج القارة فنتلمسها فى ظواهر العصر ؟ 
هلنرجع بأسبابها الى نتائج‌الحرب العالية الثانية وماتمخضت عنه من 
طفرات علمية مذهلة ؟ ام الى الضغوط المعنوية العنيففة التى تعرضت لها 
الدول الاستعمارية قى قاعات النظمات الدولية والؤتمرات العالية كلما 
اجتدم التقاش حول مشاكل التحرر والاستعمار ؟ . 


Claude Wauthier : (0 
LAfrique des Africalns : Editions du Seuil, Paris, 1954, P. 288 

R. & M. Cornevin : (0 
Histoire de ۱۸/106. Petite Bibliothêque Payot; Paris, 1964 P. 373. 
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آم أنه كانت هناك الى جانب ذلك كله مناطق كفاح ؟ وكفاح مرير ؟ 
شهدت فيها أجزاء من أرضالقارة الدماء تسيل فآترتدول الاستعمار 
أن تنحسر عن مواقمها قبل أن تلتهب القارة جمیعا » ثم من بدری » فلمل 
ان تواتیها الفرصة من بعد فتعود الى السيطرة من جدید . 


آهی ثورة الاو ماو ؟ ریما قد كان لها بعض اثر » ولکنها فى حقیفتها 
کات وقدة اليأس عمادها ثم و قودها قیلة بعينها » استمدت الفور* من 
لقوس موغبه فى القدم » هی سلاحها فتتصدی الدخیل تراوده نفسه أن 
بنتيك سیطرتها على آراضیها الخصبة » ولقد كانت القبائل الحيطة بها 
هی مصدر الخطر الاول قبل قدوم الستعمر » ولسوف تظل حين بجلو» 
عداوة » عسير أن تنتزع تحاه تلك القبائل ۰ 


ثورة "لاو ماو تلك اکلت نفسهلا اذ آحرقت مالم تعد نطاقها الماش 
قاذا كانت قد آدت آخر الامر الی اعلان استقلال کینیا فهو استقلال 
غريب الضمون » انهم لم روا فى الاستعمار الا انه قد انتزع منهم آرضاه 
:اذا تیسر لزعماء اليوم أن بتملکوا الاقطاعیبات » فهو الاستقلال الذی 
بر ندون > وحسیهم ذاك ولا تزید .۰ 


آم انها ثورة الجزاثر الجيدة » انها مثل الاو ماو قامت تتحدی/ واقعا 
في مقبول » ولکنها على النقیض منها » تطلعت الى ما سو ف تحقق > 
ولیس العود الى احترار ذكريات الافی باوضاعه وظروفه » ولذا فان 
بداتها التواضعة بالقیاس الى زميلتها » سرعان ما شملت ارکان البلاد 
فاصبحت قومية » ثم اذ" بها تتخطی جمیم الحدود » ثورة أفريقية کل 
معانی الکلمة » فعحرف الفواصل الصطنعة اتی اقامها الاستعمار بين 
الکمال والجئوب > بين اقرشیا العربية وافر شیا الزنحية (۱) » اللتين 
لم كن بينهملا قبل قلوم الستعمر انفصال . 


وتسبار ع 0 الجمهورية الرایعة ¢( 4 ولم تكد تفيق من صدمة (( داین 
بیان فو » » خشية قیام تلاحم شعبى فى الشمال الافر هی كله » فتعلن 
أستقلال البلاد الحاورة فى ( اطار من ترابط ) » و لكنها تعلم بل تومن © 
نصميم كياتها الاستعمارى الستتر خلف أقنعة من اشتراكية زائفة » ان 
جيهة التحرير الجزائرية انما تستمد القسط الاكبر من عونها الختارجى » 
ماديا كان آم معنوبا » من تلك الثورة التى تفحرت فوق آرض مصر ؛ فالى 
انقاهرة اذن ! ثأرا لجميع ما لحق بها من هزائم واهانات » منذ أن وطئت 
آرضهلا جحافل الالمان » وتأمينا لا تبقى لها آو ما يمكن أن يتيقى له من 
تفوذ ومقلرات عبر البحار » وحمعت فرنسا آحقادها جميعا تغوص بهاق 


Henri F'avrod : 1‏ - مع اسقط 
Seule, Ed, du Seuil, Paris, 1961, PP. 13 - 15.‏ ۳916 1۵ 
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ولقد الهبت هزيمة الاستعمار فى السوسنش اسر المناضلين الافريقيين 
شأنها دائما ق مستهلها » متناثرة دون ما رباط بينها » بل فورات تفجرت 
أساسا فى مواجهة ما كان يتعرض له الافريقى من اهدار لحقوقه ومكانته 
كانسان » اذلالا لكرامته » وبخسا لوهلاته » فنية كانت ام ثقافية ) اذا 
كان قد آصاب قسطا من خبرة أو تعلیم . 


ولو أن الكفاح قدر له الامتداد » لكان خليقا أن يمكن » داخل حدود 
, كل وطن > لقيام تراب اجتماعى بين زمر لملكافحين » ثم جغرافق بين 
مناطق الكفاح » الا أن الاستعمار سئارع أليها بأعلام الاستقلال » التی اذا 
ما أعوزتها لحمة القومية » تظل من نسيج هلهال . 


© 


ننظر الى دول افریقیا !استقلة » فاذا هی وحدات سياسية » قوامها 
مجاميع جنسية آو لغوية متنافرة » بعضها شطر من وحدة أكبر مزقتها 
عليها أن تجاور وتخالط » ويشدها التراحم الى من يوعد بينه وبينها > 
بل فصل عنهبا وعزلت عله . 


تلك الحدود السباسية لاتترجم لنا واقع حال محلی » كما فى بلاد 
العالم الاخری » وانما تروی لنا قصة الصالح الاوروبية اذ اطبقت على 
القارة » وما وقع بينها من تصسادمات » ولیس بالشرورة على الارض 
الافريقية بالذات > هل تقول ان أقريقيا انما هى مرآة انعکست على 
صفحتها أطماع أورنا اذ تصارعت وتضاربت » فتشيج يطول وعر ضص الى 
تصلعات - الى حدود سياسية - تمثل أصلا خطوط القوة وخطوط 
الضعف فى تاريخ وربا > فاسبحت اليوم خطوط القوة وخطوط الضعف 
الاستقلال . 


انظر اثى سلفانوس آولبیو » رئيس وزراء توجو الذی أفتيل منف 
سنوات أذ تلمس ف مشروعاث الوحدد الاورويبة عاسلا سثير (( باعادة 
توحيد افريقيا) » کا قال وغاب عنه انه اذا كانت الصراعات 
الاوربية قد فتتت أفريقيا الى دول فى اطار من حدود اصطتاعية » فان 
آوربا !ذا ما توحدت او أتحدت » لن برضيها ون بلائمها الا أن تقل 
افريقيا على ما هی عليه من تشذب وتنافر . 


انيثقت حركات التحرر الافرىقية فى آللن اساسا بين المتقفين وأعضاء 
تقابات العمال وف صقوف المحاربين القدماء الذن جندوا الحرب‌العالية 
الثانية'» من تلك ائطبقات التی عانت من التفرقة اذ تلمست تکافو الفرص 
خلال اححكاكاتها: اليومية بالوجود الاستعمباری » فلم تحدها © زعماء 
من لغة المستعمر ) أو قادر علىاستخدامها فى الخطابةعلىالاقل » الجماهير 
التى بحركها هى تلك الجموع التى اكتظت بها الاحياء الفقيرة » « مسن 


الصفيح » كما يقولون > حيث البؤس والبطالة اأقنعة والضياع » أولاء 
الذين اجتذيتهم المدينة » فلم بجدوا فيها مامتوا به آنفسهم » ولم يجنوا 
سوى انفراط روابطهم القبلية 2 والتىكانت الحافظة لكياناتهم الشخصية. 


حركات التحرر هی ثورة المدن الافريقية بحثا عن كرامة الانسان وقد 
أهدرت ¢ وزعماؤها آولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم 4 فلم برضوا بما 
قسم لهم الاستعمار » مستوياتهم الثقافية أو العلمية أو القنية لم تشفع 
هم » زاحمهم من هم أكل قدرد أو كفاءهة فز حموهم 4 بفضل مق هلات 
من لون بشرة وانتماء لجنسية أوربية : لاخلاص اذن الا عن طريق التحرر؛ 
ولا سبیل الى تحرر ألا أن ير فع لواء القومية » وهو ماعيرت عنه بصدق 
صبيحة تكروما المشهورهة « الملكة اأسياسية [و لا (Ce‏ و 

وف البلاد الناطقة بالفرنسية بعامة » حيث جنسسية « الدولة الام » 
تمنح » وحيث المكانة السياسية ريما تيسرت » حتى داخل قدس أقداس 
الديموقراطية على الطريقة الفريية - الجمعية الوطنية بباریس - فتتجلی 
قدرة اللواب الأفرشیین احیانا على ترجیح كفة على آخری عند التصویت 
على مشاكل هی من صميم واقم فرنسا السیاسی(۱) »© فان تيارالطالبة 
بالانجليزية من الزعماء الافريقيين : ينكب على القسوانین الدستورية 
بستخلص منها مابوائم الاوضاع فى بلده » بينما الناطق بالفرنسية لاهم له 
الا ان بنظم القصاند متفنیا « بالزنجية » () . ۱ 

فقد كان لد هم » مثل رهم ؛ شعور بالائتماء الى عالم غير عالم 
البيض » فاتجهوا بفضل من حس مرهف ومستویات من ثقافات انسانية 
عالية » ببحثون عن الاصول فى التراث الافریقی الزاخر » فتنکشف أمامهم 
ثروات فكرية مذهلة فى رحاب ماض عريق 4 ویتلفتون من حولهم 
سعیا وراء کیانهم التعود 3 وعثا تلالد قیمهم الحضار بة فيحابهون العالم 
« بالزنجية » » مفهوم بحلق بهم الى آفاق علیا على آجنحة من مشاعر شبه 
صوفیة(۳) » فاذاماقدرلهم آخر الامرآن بخوضوا خضم الوافع‌السیاسی 
الحديث > احتکاکا بالعالم الخارجی » أو التقاء مع مابجری من حولهم ق 
أفريقيا الناطقة بالانجلیز ية ؛ تملكهم شعور طاغ بان‌کرامة الانسان الافریقی 
من البشر » أصحاب قومية متميزة ت جدیرون بأن‌یکون لهم مثل غیرهم من 
الدول » الوجود السیاسی الذى بحسد تلك القومية فيؤكدها . 

والای رد أن نبرزه أن مفهوم القومية فى افرشیا العاصرة » قد نبع 
اساسا من محابهة مظاهر السيطرة الاستعمارية ور فضا لها » دون ماتبلور 
واضح لضرورة ارتباطهاً بولاء لآمة تحتوها دولة » أو دولة قوامها الامة » 
والذى هو جوهر القومية فى مفهومها الحديث (©) . 


( ۱ ) الرجع (۲) ء ص 1ه" ٠‏ 

Herskivits : Afrique et les Africains, Payot, Paris, 1965, ۲ (‏ .كلا 
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۶ ) جمال حمدان ء افر بقیا الديدة . النهضةالمصرية . القاهرة ۱۹۹۹ ۰ ص ۲۹۸ 


واذ بخري المستعمر فائه لا بترك قرافا سياسيا » كما بطو للبعضان 
يتشدقوا » وانما وباليته ماکان > هياكل من انماط سياسية عكست 
ثنائية من حزب حاکم وآخر معارض کما ف بريطائيا » أو مستندة الى 
التمئیل النسبى كما فى فرنسا حیت مقالید الحکم الى مجموعة اثتلافية ) 
الواقع الافریقی أن تقوم حياته السياسية على اکتاف احزاب » لاتجد 
آسالیب حکمها » فعمادها سکان آلدن من مثقفين وعمال وحرفيين 
وموظفين » وثمة ظاهرة اخری خطيرة » فلا بخوضالحياة السياسية > بل 
لایتاتی له أن بفعل » الا من كان له الام بتلت اللغة الاجنبية » التى آورئتهم 
آباها « الدولة الام » حین كان استعمار . 

أما جموع الشعب قى الغابات والاجم و آقاصی الر یف تسعون ق 
الائة من‌السکان آو تز بدٌوریما تسعة وتسعونق سضص البلاد بت فحا 
كما كان و کون وات عديدة طويلة » لا امل م الا مكاردة 
الدن» 4 0 حل على لضان فلاج أفريقى )1( 5 ؛ ولو انا جب االقارة 
ناير هر كان الاش > فى قلة قليلة من بلاد » اللي دی أن موه 
و وري ایا مار تست 
ذاك الحدت ؟ 

انما الاستقلال لعشرات من آفراد فى العواصم الافريقية » منهومه 
راقهات 4 واستقالات دلوماسیة لالاءة ¢ ورحلات وزبارات 4 ووزراء 
كأنوا بالامس طلية فى حامعات لندن أو بارس :۰ : فاذا بهم الیوم محط 
الانظار فى مقاعد الامم التحدة والوتمرات الدولية جنبا الى جنب » وعلی 
قدم الساواة مع عتاة السياسة الاستعمارية 4 آسیاد الامس القر ب» فلا 
الذی كان » وما بزال » العمود الفقرى لكيان البلاد الاقتصادى » كما آراد 
له الستعمر أن ظل » فى صورة محصول تصدیری واحد لاغیر . 

ومن حولهم جموع من موظفین وانصار بتسايقون الى مرتسات 
الوظائف دون آسیابها 4 غافلين' عن أن ااستعمر اما رصدها لاشاء 
جلدته » اعلاء لشأنهم » وتعويضا لهم عن اغتراب 4 ثم انها بعد كل هذا 


آجور على أعمال مفروض أن توّدی وليست ثمن (( فشخرة ) مقعد 
ومكتب ,وآبهة ومنظر » وأعجب بالنائب البرلمانى ممثلا لدائرة انتخابية 


Pasil Davidson : Which Way Africa 7 Penguin Books, London ۱ 2 
1964, 0 1 
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قوأمها ...را قيقطع له مرتب يزيد بمقدار الثلث عن مكافأة عضو 
مجلس لشیم البريطاى :وهر اكول امن عشرء اا عن يفل من 
ناخبين )١(‏ . 

وریما وراء ذاك البدح شعور بأن آلقارة تحمل فى حوفها تروات 
مذهلة ليس لها من نهابة » الا انهامر لا قیمقله مادامت تقصربهم امكانياتهم 
الفنية والصناعية عن اسنغلالها بمسستوی من كقاءة برقون به الى 
مقتضيات العصر الحدت :: لیس أمامهم الا أن سدآوا وان تحاولوا » 
آما أن لوی كل برأسه » وهمه الأوحد رقد من عيش فى آطار من واقع 
ور ¢ فالنتيحة الحتمية تدهور مستمر للمقدررت المتاحة واتهيار 

نی العيم » حیث الوظيفة الحکومية بمرتباتها الضخمة أربح السحارات » 
وحيث الواحبات والسغوليات المرتبيطة بها ‏ والخدمات العامة المفروض ۱ 

تۆدی عن طرشها زوائد قد علقت ھا » ذا لو آمهلت بل اهملت > 
3 تعكرت e‏ ۰ 
از للزعامات القبلية التقليدية ٤‏ اذ N SAE‏ با الادارة 
'لاسستعمارية عن صميم كيانها # وتلاعبت بأصولها خدمة لافراضها > 
قمکنتها من السيطرة لحسابها بوسائل من سطوة اقطاعية تتئاق مع 
a‏ بای کم عر ۱۹ ارخا مب القرون » أو أن صاعست 
عن ضيم يحيق بالجتمع الذى نصبوا لرعاية مصالحه . 

واذ بخرج الاستعمار فینزح عن ریب افر یا عماله الادار بون 4 فقد 
ترك من خلفه تقسيمات ادارية رکبت داخل اطار من مركزية طاقيسبة > 

تحتم على الحكومات » وشيكة الاستقلال أن تختار ,لها ممن أصابوا 
تصيبا من خبرة فى ظل الادارة السابقة » وانهم فى جملتهم بحكم توظفهم 
السابق ذاك » قن انقطعت صسلاتهم القبلية a‏ و ذفض و ها عنهم أزدراعء 
لها » ثم أنه قليلا ما تاتى للسلطة المركزية الجديدة » خضوعا لحتمية 
ظروف ‏ أن تحد لتلك الراکز من كان نمت اصلا الى واقعها القسلی > 
فتستعر مشاعر من سوء فهم أو عداء مکبوت » حرية بأن تتفجر اذا 
ما جاوزت حدها » وانی لای من الحانبين أن عرف أبن الحد الذى 
شف دونه » وکل تتحکم فى تصرفاته مقابیس بعل ما تکون عن القیم 
والعایر التی بدین بها الجانب الآخر ؟ . 

فما افدح ما" آورثه الاستعمار افریقیا من متناقضات > وادهاها آن 
یکون الحکام فى آغلب الاحیان العقبة التی تحول بين الشعب وبين ان 
یتعرق على کوامن نفسه وامکانياتها الهائلة ۰ 


,»© 
على العارة بوارق من آمل ۰ ومنها ما كانت رائدة سياقة » كما هو حال 
( ۷ 4 مثله. ص ۱۷۲ ۰ 


ب ۱۰۲ - 


التجربة الغينية > 2 فا و الدولة هى مسئولية 
مواطنيها اجمبعا 4 وق مقتدمتهم. سكان الريف ٠‏ الغالببية الغالبة إكما اهو 
الحال فى الواقع الافريقى ؛ فاذا كانت البلاد تعانی من تناقضات فرضها 
الاستعمار بنظمه الاقتصادية أو السياسية » الاجتماعية أو النفسنية » 
وجب على المسثولين أن بتغلبوا عليها ثوريا > ولكن حذار > قان الثورة 
لا تغرض من عل » وانما الشعب يصوغها لنفسه وبنفسه » ولذا قاتا 
نرى غينيا تمور بعمل دائب من تنظيم سيامى بمد بأطرافه الى حنايا 
الدولة فلا بجاوز قرية واحدة من 91 ذها ا كل متها ها ي 
خلال متاقشات متصلظة شترك فیها الجمیع دون استثنام » وتلتقی 
اقا سا و سال مراك سل ق ا 
الاطراف پاثراس » تغذیها بآحاسيس نبضها الحى . 


انها المثل المشرق للديمو قراطية الافرشیة منثقة من واقع الارادة 
'الشعبيظ » انها الاداة التى خلقت وحدة الشعب الفيئى » حتى قبل أن 
کون استقلال » قمكنته » دون غيره من شسعوب افريقيا الناطقة 
بالفرنسية » من أن بنتزعه حين جرى استقتاء عام ۱۹۵۸ »© ثم مضت 
تصهر تلك الو حدة صهرا » عبر العداوات القبلية المتأصلة ؛ عبر المصائم 
(ا قتصادبة للفواصل ا یم ۶ ۵ عير احتمالات سيطرة الطبقية الجديدة 
'التى أطلت بأطماعها تستنزف مقدرات غيرها من يلاد » ان سیکوتوری 
يرفضها رفضا قاطعا © وینفة الى تشخيص العلة من خلال العمرض 
فيعزو أسبابها الى أساليب التعليم الاستعمارى الذى سل جاهدا على 
خلق طبقة من مثقفين » سلبوا جوهر شخصياتهم » وعرى آمامهم 
الفاهیم الافرقية من قيمها الاصيلة فيتمثلهم الاستعمار خنام' 
لأعناقه اما اق قینیا فلا حق لهم ف موايا أذ E AE‏ 
من علم أو تقافة فى سبیل الارتقاء بواقع الامة والوطن . 


وعلى الرغم من ضعف امکانیاتها الاقتصادية بالقياس الى غيرهاءقان 
الدولة الغينية تطالعنا بالمثلالحى لا بمكن أن تصير الب(الدولقالامته) 
فى افريقيا المعاصرة » ,ومع ذلك » أو ريما من أجله ونتيجة له ه قاتها 
أقرب دول القارة الى الأحساس العميق بأصالة ( الوحدة الافريقية » 
ليس فى مواجهة عوالم آخری » ولكن ايمانا > بوحى من تجربتهاالخاصة 
بآن اساسا من وحدة بكمن خلف أستار الاختلافات؛ السب‌طحية بين 
الشعوب ۰ 

الا اننا ريما شعرنا آیضا بأن اللجاح الذهل الذی حققته غينيا فى 
تجریتها الداخلية قد اخْل بموازین تقییمها للاإوضاع الحيطة بها » عند 
حرانها الأدنين على وجه الخصو ص ۰ 
بأصالة الوحدة الافريقية الى النجاح الذى حققته فى صهر العتاصر 
القبلية داخل حدودها الى وحدة من ( دولة آمة » بل ریما كان العكس 
هو الصحيح : فقد كان یتملکهم » حتى قبل أن بکون استقلال » آیمان 


ب ۷ ت 


. مطلق بوحدة مص القارة » ايمان جارف كان هو الدافع الاول الى 
ما حققوا من منحزات داخلية فاتراحع عما سيق وقدمت وأكرر آنهم 
لم بخلقوا (( ( الدولة الآمة )) بل الوحده العضوية لا آرادوا له أن بصبح 
خلية حية للكيان الاكبر الذی هو (( الوحدة الافريقية )) ٠‏ 


عمل ضخم أقدموا عليه بهمة وعزيمة » دون كلل » موّمنین بأنهم 
لم يفعلوا الا ما كان غيرهم قد فعل لو تهيأت لهم نفس الظروف ب فلا 
فضل لهم فى شىء وان هو الا بضع من سنوات فيسقط الاستعمار 
وتهيم الش عوب الافرشية حمیعا متاخية متكاتفة متضافرة نحو 
الهدف الاعلی . 


وکم كانت ائصدمة عنيفة حين تطورت الامور فى أفريقيا الى عکس 
ما کانوا بتو قعون »> البناء الغينى كله قائم على أنهم جزء من كل واحد » 
ولکنه حزء شعیف ۲لامکانبات ء نك اراد > دارم من حول 
سکاری تسود السلطة > واسنقلال مضمونه الوحيد محرد أعلام 
مر فوعة » بینما الاستعمار الجدید ينهش ق کیان الاد من حولهم ) 
بل وستمد من امکانیاتها قوه فوق قوه بضیق بها على الراکز الاصيلة 
للثورة والتحرر 4 تلك المراكز ضمّيلةٌ العدد : المعزولة عن غيرها » والتى 
هم أحدها . 


قلا غرو: أن تتسم نظرتهم الى الجيرة بضيق وخيبة آمل » وريما 
باستتكار بحر النفى الى كوامن من كيظ مكنوم » لیس لا قد يحيق 
منم هینبا وانما لآن هدف أفريقيا الاعلى والاسمى قد غدر به 3 

ولا فرو ایصا آن شوب تصرفانيم ازاء الجرة » ومن نم ی الجال 
الدولی » تسرع أو اندفاع . 

ولکن الذی لا شك فيه » أن غينيا اذا ما تفلبت على الامتحان 
العصیب الذى تعانيه اليوم » ننيجة للصدام الروع بين سادئها وبين 
الواقع الاقريقى اح يها ء فانها سوف كون مرنترا وم افربقی! 
قومية داخل e‏ السياسية التی آورنتها أياها تصارعات الاطماع 
الا ستعماربة ۰ 


آم ان لعبة السياسة التی انزلق اليها زعساء أفريقيا فى خضم 
التیارات الدولية ۶ تم اجباج الا ستعمار الجديد يخاصة » سو ف تمخي 

بالقارة الی‌تاکید تفتتها : وتعمیق مظاهرالتباین بين وحداتها السياسة © 
بل وبين عناصرها فى الداخل » كما هی الحأل ف آمریکا اللاتينية » بلا 
والی.ما هو أسوأ واضل سبیلا » اذ أنه لا تتوافر للافر شین كما هتاك » 
وحدة لفة : هل تسارع فنطالب بأن تراجم الحدود السياسية لدول 
الافرشية جميعا علی‌اساس علمی.؛ كما قد يقال » أو كما يناد الثالیون 
من ی ای موی یی ای كد 
الجامعات الفرنسية بوجه خاص ؟ 


۳ نحاول ان تقضی على التناقضات الجتسية أو اللغوية © 


mis 0010 تت‎ 


ليس هو اللخدل 7 لام اا و مسستوی القاعدة ق 
وحدات متكافلة متعاطفة ؟ آنعم به من حل «طوباوی» 6 أو قل «معملى» 
أو «مشتلی» + ارتکز على قواعد علمية رکينة من حيث التصنیفات 
اللغوية والجنسية والحضارية,. ولکن الشعوبالافريقية ليست جرذان 
تحارب آو فسیل نبات ۰ 

فاذا كان تالدولة قد جاوزت واقع‌الامة » بل قد ماضت من‌مقوماتها » 
فانها قد استقرت الى حقیقه من وحود » مرا واقعاا تلعمه حیشیات 
من فقهية دولية لا مرد لها (۱) ؛ ثم انها قد خلقت داخل‌تاك الحدود » 

ثم داخل تعسیماتها الادارية ؛ تكاملا اقتصاديا من حيث الانتاج ومن 
حيث التصریف © ولا أقول التصدير » الى الدولة ة التى كانت (( ال 6 > 
الجدد قد وحلوا قم تلافیفها هياكل 0 الادارية التى بام 


سيطرة وتحكما ولس ولد ورعاية ٠.‏ 

ثم أيضا ذلك الاح الدولی الذی انحذب اليه الحکام الحدد يطاليهم» 
بل بحثهم على آثبات وجودهم » فيحيطون انفسهم بمهابة » عرضة 
لانتقاص اذا ما فسرت النازعات داخل بلادهم ىق ضوع من تحكم قبلى 
آو طبقى, ؛ ولكثها مئعاة لاهتمام لك بل ولتعاطف واحلال » اذا ما ردت 
الى موامرات تحاك من خارج > ثم انها حرية بأن تحتدم وتضطرم أذا 
ما فتح باب أعادة تخطيط الحدود » فتهز مراکزهم هزا » وتضطرب 
العلاقات الافرشية جمیعا وقد لفهيا جو محموم مسموم من حقلد 
وعداوات * وترص ومطالبات بل واغارات واصطدامات » کما هی 
الحال فى بعض الناطق التی لم ترض الدول العنية بها بقرارات منظمة 
الو حده الافر شية التی قضت عن حكمة وبعد نظر باحترام سسپادة 
كما قامت » وسلامة آراضیها كما قضی لها بها . 


ومذا التفتت السیاسی » أو تلك (( البلقنة » كما قیل © والتی كان أحد 
عناصرها الرئيسية الاستقطب الاقتصادی الذى فرضته الدول 
الاستعمارية على التقسیمات الادارية كما قدمنا » لهو من جراء 5 
ونتيجة له » الناخ المناسب للاستعمار الجديد بمرع فيه وستشرى » 
فأفريقيا : كما ول تكروما (؟) » قارة تحتوی من الثروات علی‌ماشر 
الشهوه الكالبة » بینما الفعر الدقع . يحول بين الافرىقى وبين القدر معلى 
استشمارها الا عن طريق الارتباط بالتکتلات الاقتصادية لدول الاستممار 
|السابق فى اطار من کیان « و فرقی » » ترحمة اقتصادية لفكرة الحال 
الحيوى كما ابتلعتها (التجفراسية)) (۳) النازية » ارتکازا على المادثة 


Jean Ziêgler : Sociologle de la Nouvelle ۰ Afrique, Gallimard, ) ١ (‏ 
Paris, 1964, p, 1‏ 
( ۲ © الرجع (۱) ص ۲۱۸ 1 
( ۴۳ ) كلمة منحوتة تحاول أن نعير بها عن مفهوم ال Geopolitîxk‏ 
والدى تعجر « الغرافية السياسية ءعن الاقصاح عن مضامينه ۰ ر )م ٠‏ 


لل بت 


0 0 بان فقر 0 يحوج افريقيا لاوربا » تینما ثراء باطن 

a‏ الافريقية ضعفا على ضعف أن ( بلقتتها )) اتقلت 
على صفوف مثقفيها * فارهقتها بتجنيد عناصرها ولم يكتمل نضجهم » 
الى مات من متاصب وتارية وآداریة واقتصادية ودبلوماسية 4 طلية 
الامسن ق حامعات آوربا نظر اء لاساطين السياسة الاستعمار بة ¢ أسياد 
الامس » فى الحافل آلدولية كما سبق وقدمنا » قتسبكرهم أوضاعهم 
الجديدة وما بحیط بها من مظاهر أبهة واقتدار خادع . 

جمیعها آحوال وظروف وملابسات تؤدى الى تأكيد التفتت بین‌الدول 
من خارج » والی اشاعة الاضطراب وعدم الاستقرار من داخل باتارة 
النعرات الاقليمية أو ( القومیات القزمية )) كما توصف أحياتا . 


ثم إن فكرة «(الوحدة الافريقية)) لم تشع من القارة لفسسها 4 وانما 
قامت على آكتاف الزنوج فى الامريكتين > ومن مواطنى جسزر الهند 
الغربية بخاصة » جمعت بينهم مشاعر وحدة من جنس ت تحاه مجتمعات 
السیض ؛ بعيدا عنالواقع الافرشی بضروبه التنوعة وتفصيلاته التباسنته 
روادها السيانيون هم الناطقون بالانحليزبة أمثال (( بدمور )) » بيئما 
اتحه الناطقون بالفرنسية أمثال (۱ سیر »4 » الى النواحى الثقافية 
والحضارية > هم النواه التی استقطبت الافريقيين آنفسهم فى نضالهم 
ااریر تجاه السيطرة الاستعمارية فاذا تجمعوأ من حو لهم ترسبت ف 
ففوسهم نفس بلشاعر آلتى خلقت قوتهم الدافعة » ويتولد لديهم ایمان 
شبه أسطورى بألا سبيل الى تحرير افريقيا الا انطلاقا من تأكيد وحدة 
الحنس والناداة بوحدة القارة » فأفر بقيا من 0 والیهم » عالم 
واحد فى مجابهة العوالم الاخرى > عالم يتميز عنها ج حمیعا تشخصبسیته 
التفردة . 

فاذا ماتحررت افر یا واتزاحت عنها بعد طول كيت ظواهرالسيطرة 
الاستعمارية الباشرة » تلفت الافر‌شیون من حولهم بحثا عن شخصیتهم 
اهر 6 فتتلقفهم الروابط مت ¢ المتضاربة داخضل اطارات 
اياعم واه قوري لتهوم من « دول انه ٤‏ حیت 5 اند 
متميزة » اقرارا لحق الافرشیین فى التحرر والاستقلال » قد أصل من 
فكرة ( الوحدة الافريقية » » عقيدة لا بداخلها باطل » وان آعوزتهم 
مناهج الصراط اليها » قاليها برجمون تطلعا لامل ومصير » بل ومرتکزا 


لوحدة عمل[ كلما عرضت لصهيم جوهرها أحداث > أو موكلا وملاذا 
فحسب اذا ما تجهمت الاوضاع . 


انها کل شىء ثم لا شىء ۶ فهى العلم الخفاق الذى تفرع اليه الدول 


( ۱ ) الرجم () س ۲۲۰ 


ت ۱۰ مت 


العنصرية فى رودسسية واتحاد جنوب أافرقيا » فاذ! ما هدأت :لفورة 
وتجددت آسباب الخلاف تعددت بالتالى بين الدول الافريقية مواقف 
التربص ثم الاصطدامات » انها أى الشخصية الافرشية-. قد صارت 
الى آمل » آمل الستقبل مصيره الى أن تحقق حتما ۰ کماشول ازنکویب 
رئيس جمهورية نيجيريا السایق (1) : ولکنها مجرد آمل بعد کل هذاء 
آما بالشسسببة للکروما (۲) وسیکوتوری (۲) © فانهاً ضرورة ملحة »> 
بفرضها النطق التوری » الوحدة هی سبیل افريقيا الى مجابهة أخطار 
الاستعمار الجدید بآن تتکامل القارة اقتصادیا » ولکنها صیحات تضیع 
حين بجتمع آقطاب أفريقيا مرة تلو آخری » فى تیه من بحوث عن حلول 
تبادلية من أسواق مشتركة »© ومناطق للتبادل الحر آوالتعريفة الوحدقه 
ثم مصارف للتنمية الى غير ذلك من مقترحات تقول بالوحدة الاقتصادية» 
بيتما تتستر من خلفها الشكوك وتتعمق الانقسامات : انها أخطر مظاهر 
حقيدة « الوحدة الافريقية » » اذ تستخدم أستارا للتمويه على آمال 
الشعوب ۰ 
9:0 

ثم آنفية ثالثة يحاول الواقع الافریقی, أن بحمل منها مرتکزا » 
(( الاشتراكية الافريقية )) شمارا لظاهرة الحزب الواحد أو تبربرا لها » 
وقد الحنا الى مأ قام به سیکوتوری بوحی من أيمان ويقوة من عزيمة » 
فخلق من غینیا ( الدولة الامة » بفضل ذلك التنظیم السیاسی الذی 
احتوی الشعب فى اطار من حزب واحد » والذی آصبح ظاهرة 
شبه عامة . 

ونظام الحزب "لو لحد ضرورة افريقية مافی ذلك من شك > فالجتمعات 
الافريقية » كما ول سنحور ()) » اشتراكية فى جوهرها » اذ تقوم 
على فلسفة من مفاهیم انسانية فى تداخل مع مضامين روحية » ليست 
تجمعات أفراد بقدر ما هى آواصر وشائجية تعمقت الى ترابط نفسی » 
وریما كان تبربری » رئيس جمهورية تنزانیا أصفق من عبر عن أصول 
«الاشتراكية الافريقية)) كما يجب آن تکون » العشيرة قاعدتها والجتمع 
المتآصر هدفها » انها ترفض الرأسمالية التی تقوم على استغلال الانسان 
للانسان » بنفس القوة التی ترفض بها «(الاشتراكية الذهیة)) التی تقول 


١ (‏ ) الرجم )١(‏ ی ۲۱۹ - ۲۷۰ 
ر( ۲ ) مثله ص ۲۸۲ ل ۲۸۲ 

( ۳ ) له ص ۲۳۸ 

( > » مثله ص ۲۵۹ 


۱¥ 


بحتمية اصطدام الإنسان بالانسان » انها ب أى الاشتراكية الافريقية ‏ 
اتجاد فكرى فى قالب من پنية اجتمادية قوامها الانتاج التعاونى » منبثقا 
من القيم الافريقية التقليدية : حيث لا مكان أن لا يعمل > والكفالة 
والاستقرار لكل من يعمل » واليك بالمثل السواحيلى الذى يقول بان 
« الضيف ضيفك يومين ؛ وق الثالت اديه الفأس وودية القفيط » . 

ثم أنه قد وضح الجميع أن الاستقلال السیاسی ليس وحده كفلا 
بتقديم حلول جذرية للمشاكل التى تعانى منها أفريقيا » وانما الحاجة 
ماسة بل ملحة الى اعادة تشكيل حياتها الاقتصادية على سس جديدة: 
فنتخلص من تبعيتها للاقتصاد الغربی » ولكن آنی لها برژوس الاموال 
التى تعيتها على التنمية » فهناك بعض من الافريقيين فى قلة من بلاد » 
کونوا لانقسهم ثروات عن طريق التجارة أو ممارسة المحاماة ت ولكنهم 
ليسوا من تلك الجبلة التى تجازف بآموالها فتقدم على مشاريع التنمية 
التى تحتاجها البلاد » واذا فعلوا قانى لهم بمنافسة الشركات الاحتكارية 
العالمية » ليس اذن من سبیل الا تجمبع اشتات النشاط الاقتصادىق 
وحدة متكاملة » تعبا لها الموارد المتاحة صوب آهداف محددة . أى أن 
نخضع الحياة الاقتصادية للتخطيط الرکزی » سمة مميزة للاشتراكية 
اینما تكون » وليست الافريقية وحسب 4 تستازم قيام التنظيم السياسى 
الواحد » أو الموحد على الاقل . 

الاشتراكيةالافربقية أذن:وهم أو اسطورة اذا مارفعت شعاراتبريرا 
لظامرة آلحزب الواحد » فهو فى بعض البملاد آداة لسيطرة عنصرية » 
رفرضها على آلزنجی المقيم » آخوه الوافد على أفريقيا عبر المحيطات بعد 
تحرره من عبودية الاسلاف فى الهجر البعيد » ولكنه أى الحزب الواحد » 
ف الاغلب والاعم وسیله لاقراد وتثبيت مزابا فادحة لتلك الطقات‌التی 
آل الیها الحکم حين كان اسنقلال . 

و ای ليس لها صقة الشمول » فقد آمن ھک 
لواء «الاشتراكية الافر شیة» » بأن البادیء لا قيمة لها الا اذا انتقل بها 
البشر الى مجالات التطبيق : والتطبيق بالنسسبة له ئيس معناه فرض 
نظربات .وافدة من الخارج » وانما الانطلاق الى الانجاز من واقع‌الظروف 
الوضوعية للزمان واللكان > والانجاز ليس هو الحلول الفروشة من عل + 
وانما العمل المشترك للشعب جمیعا 6 بعد اذ تنجح الزعامة السياسية فى 
توسیع القاعدة الافرشية الاصيلة والتی هی ۹ قتحتوى "الشعب 
فى اطار من مجتمع متآصر متالف متکاتف على العمل . ۱ 

ان نیریری لیقدم لنا الیوم وخاصة بعد قرارات التأمیم الاخيرة التی 


دس ۱۸ سه 


اتبعها باعلان أروشا » وثيقة العمل الرائعة تلك » المثل الشرق للدول 
الافريقينة آذ تخطو وئيدا مرتفعة بواقعها التخلف دون ما تفتيت لقيم 
الاسلاف » وانما انبشاقا منها وتطويرا لها » مزاوجا بینها وبين منجزات 
العلم الحديث » وصولا الى مجتمع رفاهية كل الشعبه . 


ولكن الذى لا شك فيه ان الطريق شاق طويل ؛ ملغم بالعقبات 
والامرات » بالاستعمار التريص والحكومات العميلة التى بقض مراكزها 
المرفهة فى السلطة تلك الانحازات التى تحققت فى غينيا ومالى وتتزانيا 
وغيرها من بلاد متحررة متطلعة الى أمام » ثم أن تلك البلاد نفسها فقيرة 
فى رجالها ذوى الخبرة الفنية القادرة الى الانطلاق الى مجالات التصنيع» 
همها الاول بل طاقتها فى ظروفها الحالية تكاد أن تنحصر فى التركيزعلى 
الريف » فما تزآل الزراعة هی العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية : كما 
أن فالحى الارض:الغالبية الغالبة من سكان دول القارة عموما » هم‌عماد 
تلك التنمية » ليس من حيث ناحيتها الاقتصادية » بل والاحتماعية أيضاء 
فما زالوا بكابدون امس والرض فى عزلة ء ينفاوت مداها من دولةالی 
نخرى » عن مراكز التفتح فاق المستقبل » والتى هی الدن كما قدمنا . 
الارتقاء بهم اجتماعيا هدف سای لا بمكن التفاضی عنه بابة حال , 


ان هی الا بضع من بلاد » تحيط بها الاخطار من كل جانب » بینما 
تستشرى أعراض الاستعمار الجديد بطول القارة وعرضها » ينشب 
مخالبه فى جسدها المسجى ويطبق بأنيابه فى الاوردة ستنزف ثرواتها . ٠‏ 
بینما الزعامات الحلية قد غرقت فى ملهاة الامتيازات الشخصية » همها 
إذا ما تولى آحدها الحكم آن بتحول بالنظم السياسية » التى أورثتها ابا 
« الدولة الام » » الى نلاع من تحصينات دستورية حماية لشخصه 
حفاظا على مركزه كرأس للدولة » أم هل آقول کرئیس لجمعية النتفعین 
بالاوضاع التى هیئت له ؛ حين سلمتالى بلاده أعلام قيل انهاالاستقلال 


لعنه م 


فليس غرسا أن نرى الانقلابات تتبابع متفحرة فى تلك‌البلاد » تكاد أن 
تهدف جميعا الى الاطاحة بشخص رئيس الجمهورية بالذات (۱) » فهى 
لا تمثل ثورات شعبية بقدر ما هی صراعات على مراکز السلطة والجاه 
بين الطبقات الحاكمة أو القادرة على تولى الحكم (۲) » ومن خلفها المصالح 
الاستعمارية التنافسة » كل روبد الفئة التى هی اداته الى الاستقلال. 


١ (‏ ) مرجم ۲ ص ۲۹۶ 
( ۲ ) الرجم ۱۲ ص ۱۲ 
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ولقد تعددت تلك الاحداث ف السنوات الاخرة بصورة مزعجة > 
فأحاطت التناقضات المروعة بجو من قلق دائم وعدم استقرار . 
O40‏ 
أبن اذن الخلااص ؟ آبن ریق افريقيا الى الحرية والرخاء ؟ ان ظواهر 
الحياة السياسية فيها تشير الى آن هوة سحيقة ما تزال' تفصل بين 
ماضيها وحاضرها فتحول بينها وبين الستقبل المشرق الدى طالا تطلعت 
اليه » وان واجبنا بل واجب كل من آمن بقيم انسانية أن يحاول آن 
دضفى على ١أوضوع‏ من لدنه عناية وحهدا » وأحيانا بجد المرء نقسه 
مدقوعا الى محاولة استخلاص الدروس من الماضى ؛ علنا أن نعثر بمسلك 
نكون قد حاوزناه فأهملناه » أو حيد بالقارة عنه فتاهت عن آن‌تعودالی 
حادته . 
لا شك أن مستقبل البشربة رهين بأن تترافد المنجزات الحضارية فى 
تيار دافق دافع ؛ ولكن الذى نشهده على أرض القارة الافريقية هو 
التصدع الرهيب بين قيمها الروحية عميقة الجذور » وان نعتت بأنها لم 
تتعد مرحلة « الاستحياوية » (۱) البحت ‏ وبين ماديات الحضسارة 
الفريية ؛ فتقاس قيمة المرء بما تملك يمينه وليس بما تتصفه به نفسه 
من خصال (؟) » فى حين طالعتا تاريخ أفريقيا بصفحة‌مشر قة منازدهار 
حضارى حين كان بينها وبين روحية الاسلام وقيمة الانسانية التقاء . 
هل يكون خلاص افريقيا حين يصير بينهما الالتقاء من جديد ؟ هذا 
الالتقاء الذى تطل علینا بوادره الشجعة فیما يحرى من تعاون خلاق بين 
افربقیا التحررة ومعاقل القومية العربية الصاعدة » وآخرها اجتماع 
القلاهرة بين آقطاب خمسة » هم فى حقیقتهم سيعة أو ثمائیة تخلف منهم 
من تخلف لظروف خارجة عن آرادتهم ۰ 
تعاون خلاق سوف يفتح آمامنا ولا شك مجالات الانجاز الحضاری 
القاس وحن هن روبكية اصبيقة وكيم السائية خالنة ۶ هل تكن لنا أن 
نقول بأن آقدامنا قد اهتدت الى ناصية الطريق ؟ . 


رب Animism‏ 
( ۲ ) الرجم ٠١‏ ص ۱۰۱ 
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مطابع الاخبار 


الس و 


. الأعمال الفكرية والادبية للأستاذ حسسين ذو الفقار صبرى معروفة 


لجميع القراء ٠‏ بكل ماتتمیز به من صدؤواصالة واتزان ٠ ٠‏ وما زال صدى 


| 


كنابه :الأخير » ( بانفس لاتراعی » بتردد فى و <سدان اکل من قراه یکل 


مانضمنه من لمسات انس‌انية عميقة . والکتاب الحدید الذى تدا نه. 
دراسات ايوم أول اعدادها » هو او ل تجرية من نوعها فى الکتمة العره بية 6 . 
تجمع نين التحلیل العميق للظروف التى أحاطت بالنکسة فى © بوامزو » ` 


والتعبير الصادق عن آنرها الو<دانى مند الكاتب ٠‏ 
ثم بقدم الكاتب فى هذه الدراسة » صورة شاملة للعالم من حولنا » يكل 
صراعانه الاحتدمة والمعمرة عن أخطر مابحيط به من آزمات ٠‏ آن تحايول 


٠‏ الکانب للعاام الثالث » نكل مشاكله وآلامه » ودومضة الأمل العظيم لتخطى 


اول اعدادها . 0 


هذه اتشاکل والآلام » انما بجسد ب إعدق گردد - الحقيقة النايضة خلف 
جميع المظاهر السطحية الأخرى ۰ وتحليل الكاتب أشاكل العالم 


الراسهالى » وهشا۴! الما الاشتراكي ينمض باتصدق والاصالة » ٠‏ 


لا شك أن ااوْته‌رات السياسية العالية ال اند ك فمها االفب صفه 
3 وين لك نستر سس رد 


'رئبسا لاء قد مصر 4 ساعدنه على تقديم اوحة نابضة بالحياة » لكلالتيارات 


العسقة آأولدة للاحدات النى تظهر على سح الاحداث ٠‏ تلك هی 
الحوانب لر حلة طو بلة غنمة س‌عیشها القاریء مشدودا ال كل خطواتها ۰ 
ولقد اخنارتها ((( دراسات اليوم ) لنکون هدينها للقارىء بمئاسبة صدور 
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